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في المحكمة  إلى السادة القضاة وأعضاء هيئة التحكيم الموَقَّرين

 المحلَّفة المختلطة في أثينا

 

مددرةرة اعدعدداء التددي  –بة غددم ملاقدداة الصددعور –تددواولتب بكددل  دد ر 

ن المددوعي العددا  Andonios Plomaritisأعددوها نطنطونيددوو بلومدداريتيس 

لمحكمددة التمييدد  فددي أثينددا. يددتلخك محتددوا مددرةرة اعدعدداء فيمددا يتعلدد  

 - بشخصي في الآتي: اعت ار دخول قائدو سياسدي إلدى الومهوريدة الهيلينيدة

ح ازيدا  والحدر ، وربمدا مراً باعثاً علدى الأ -رغم عو  تمتعه بح  ةهرا 

تس ب في فسح المودال لنتدائت تعدو عريعدة لنشدو  حدر  محتملدة، والن در 

علدى وإليه ةم ادرة قو تسيء إلى أجواء الصواقة واعسدتقرار مدع حلفائهدا، 

 لو ائيةاالأخك ترةيا. وارت اطاً برلك يبطالبَ في المرةرة بتط ي  العقوبة 

 عني بهرا الشأن. المنصوص عليها في القانون الوطني الم

هدددرا السدددلوك غدددي  للغايدددة، أنددداني، ع يأبددده بحقدددو  ا نسدددان، بدددل 

يسددتنكرها. هددرا إلددى جانددب ةوندده يتغاغددى عددن المصددالح الحقيقيددة للشددعب 

لدك أنده الهيليني، ويفتقر إلى ا رشادا  التاريخيدة الصدائ ة. والأنكدى مدن ع

تي، وع يعت ددر موقفدداَ يتواهددل واقددع الشددعب الكددرد  المتوسددو فددي شخصددي

. يتطددر  إلددى إرادتدده وحقوقدده الويمقراطيددة ا نسددانية ولددو بالحددو الأدنددى

خياَ، ويتسدم بن رتده إلدى ةدل شوفيني تاري -با غافة إلى أنه موقف رجعي

غريدددب عنددده علدددى أنددده نبربدددر ن، وتسدددلكه الط قدددا  والأقليدددا  القوميدددة 

etnisite اد التقليويددددة الحاةمددددة. عددددوا علددددك، فهددددو مخددددالف لقددددوانين اعتحدددد

  AİHSالأوروبدي الدر  تنتمدي إليده، ولمعاهدوة حقدو  ا نسدان الأوروبيدة 

مهدا علك أنه ين ر بعين ط يعية إلدى عمليدة اختطدافي وةأنهدا حد  لهدم، فيقي  

ة على أنهدا مودرد نطدردن مدن الد لاد. ةمدا يدتم التقدر  وةأنده لدم تحدو  أيد

قندا  عى  خيانة تعتمو على أة ر وأهم مكيوة  تآمرية في التاريخ، بدل ويسد

 الغير برلك.
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مفهددو  ةهددرا، يحصددر المحكمددة فددي تقييمددا  تكنيكيددة بسدديطة ويخنقهددا 

بهدددا، ويعت دددر الوولدددة فدددو  ةدددل شددديء، وع يعتدددر  إطلاقددداً بالخصدددائك 

ل والحقو  ا نسانية للفرد، بل يوهو للتخلك من الأمر علدى عودل، ويعمد

نالشددرو  علددى توجيدده المسددائل ةددوعوا قائمددة. وبتكددراره الددوائم لمفهددو  

بدددأخطر م دددادرة تهدددود أمدددن واسدددتقرار الهيلينيدددينن الدددر  طالمدددا اهدددتم بددده 

بَّلدده،  ددن أندده سيتسددتر علددى المددؤامرة الحا ددلة والخيانددة الك ددر ََ ا وتََ 

ر الواقعددة علددى أنهددا حادثددة ق انونيددة المرتكدد ة إليهدداذ وإعا لددم يفلددح فسدديب ه 

 ة، إلدىيمداءة بسديطبسيطة ليبفق وها أهميتهدا. بالمقابدل فهدو ع يتطدر  ولدو ب 

ًَ بددأنهم قدداموا بمهددام ً هم المتهمددين الحقيقيددين، بددل وحتددى أندده يق ددل مسدد قا

الموةلة إليهم على أةمدل وجده. وإعا مدا وغدعنا نصدب أعينندا أن مصدطلح 

ر  نالويماغوجيةن هو مدن إفدرازا  السياسدة الهيلينيدة الحاةمدة، لدن نسدتغ

بهددا  همددة التددي أناطتددهعنوئددر مددن مواقددف مقددا  اعدعدداء العددا ، فهددو ينفددر الم

ييده الأجه ة السياسية، ويعمل بمنتهى المهارة على درء الأغرار عدن أفنو

 هم أ  أعا. بةي ع يلح   -ولو ةان متأخراً  -

ا علددى السددادة القضدداة وأعضدداء هيئددة التحكدديم المحتددرمين أع يستسددلمو

ت لمنط  أو موقف ةهدرا فيغلد هم. فالدوعوا تتميد  بماهيدة ستسدفر عدن نتدائ

تعدو  ريخية هامة، تماثل في قيمتها قضية سقراط ا نسدانية الع مدى التديتا

ن إحوا أةثر المحاةما  تراجيوية في تاريخ أثيندا. ومدا مصدر  المئدا  مد

لأمدر، رفاقي الرين وافتهم المنية ب غرامهم النار في أجسادهم بسد ب هدرا ا

والتشدددونا  والصدددوما  التدددي يعانيهدددا الشدددعب الكدددرد  يوميددداذً  سدددوا 

ؤشددرا  أولددى تسددرد أمددا  الأعددين مددوا ف اعددة المسددألة. مددن هنددا، يتسددم م

إيضاح لودوئي إلدى أثيندا ومدا أسدفر عدن مسدتووا  مرت طدة بده علدى نحدو 

 شامل، بأهمية ع مى، وإن ت وا وةأنه ع علاقة له بالأمر. 

رُّ الآن بالسنة الخامسة للتراجيويا، وةل يدو  يمدر علدي  أثقدل وطدأة  بَ أَ ب

. وإعا مدا جنحندا إلدى تنكُّدر ةدون الواقدع الدر  أسدقطني فدي من المو  نفسه

هدددرا الأمدددر ين ثددد  مدددن أثيندددا، سدددنخون حينئدددر الحقدددائ  التاريخيدددة وطمالندددا 



 

9 

 

المستق لية على حو سواء. وبتوار  المتآمرين والخونة الحقيقيين، سديتونس 

الندداو نالوميلددون، الفاغددلونن الشددغوفون فقددا بالقضددية العادلددة للشددعو  

رن ون. ةان من غير الصوا  أن أتهر  من واج ي في تنفير هدره وةأنهم م

الترةدددي  -المهمدددة لأجدددل الشدددعب الهيليندددي مدددن جهدددة، والشدددع ين الكدددرد 

 -والأ ددوقاء المهتمددين بنددا مددن جهددة ثانيددة. لقددو تحسددنت العلاقددا  اليونانيددة

الترةية بعو عمليدة تسدليمي. وع يسدعنا سدوا التع يدر عدن امتنانندا فدي هدرا 

لكن علينا أع نتناسى أنها إن لدم تسدتنو إلدى الحقدائ  الأساسدية،  الخصوص.

فسدتكون نهايتهددا الخسدارة ع محددال. إندي أراهددن علدى أن لوددوئي إلدى أثينددا 

سدديلعب دوره ةخطددوة تاريخيدددة فددي سدد يل تكدددريس الصددواقة والأمدددن، ع 

يونانيدة م يفدة  -لتهويوهما. وبينما أسفر  هره الم دادرة عدن  دواقة ترةيدة

ة غير م اشدرة لهدا، سدتكون الصدواقة الحقدة والأمدن الدواقعي ثمرتهدا ةنتيو

الم اشرة. ومهما يكن تحميل الشعب الهيليني بأسره عاق ة هدره المخاغدا  

الأليمة التي عانيتبها غرورةً من غرورا  الثقافة السائوة والمتكرسدة، إع 

ئ هرا الخطأ والرنب إلدى الهيلينيدة، ةمدا فعدل حضدرة  المدوعي أنني لن أبرج 

العا . سأتحامل على الهوية )والشخصية( التي نصاد  مثيلاتها بكثرة فدي 

التدداريخ، والتددي تتسددم بكونهددا ج انددة، أنانيددة، معتددادة علددى ع ددادة الأربددا  

المددد يفين، وبالتدددالي تفدددر  الهددد ائم والمخاغدددا  وعمليدددا  اعنحسدددار 

عددن قرابتنددا الك ددرا علددى الهيلينيددة بمددا ع يليدد  بهددا وع تسددتحقه. وسددأدافع 

مدع الثقافدة الهيلينيدة، وسدأت  ع مواقدف ع  -وإن ةاندت مدن بعيدو  -التاريخية 

تستنكر تواجوها في ثقافة الأناغول. سأعتمو أساساً على تقاليدو الكثيدر مدن 

الحكماء والع ماء الموجودين في تاريخنا، مورةاً ةدل ا دراك أن مسدتق ل 

الترةيدددة،  -يدددة، الكرديدددةشدددعو  المنطقدددة سدددائرة، وفدددي مقدددومتها الهيلين

 الأرمنية، يمر من الحرية والسلا  والصواقة فيما بينها.

ومن دواعدي مسدانوة تقدر  ةهدرا، أعت در تدواول مرافعتدي علدى أسدس 

تاريخيددة وفلسددفية وعلميددة، مهمددة وواج دداً علددي  القيددا  بدده، رغددم ال ددرو  

الصددع ة وا مكانددا  المحددوودة جددواً. وبدد دراةي أندده مددا مددن مطلددب لددي 

ددني شخصددياً، سددأحاول بكددل وسددعي تنفيددر مسددؤولياتي الملقدداة علددى ي خص 
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عاتقي حتى طخدر رمد  لدي. وةلدي ثقدة أن هدرا الموقدف سدينقر القضداء مدن 

ال واحة والعار السائوين في القرن العشرين، لتحتل المكانة المرموقة التدي 

 تستحقها. وسيل ي متطل ا  القضاء العادلة الحقة. 
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 مغامـرة أوروبـا ونهايـة مرحلـة

 

 تشرين 9يبع   ر مضمون حادثة خروجي إلى أوروبا ع ر أثينا في 

 paradigmaوما بعوها، إفلاساً لوجهة الن ر ال راديغمائية ) 1998الأول 

. ومن الولي أن  ن    ععوأ  الن رية المثلى أوالمثالية( المعا رة لو  

تحويل ساحة الوطن إلى قوة تحررية بكل معنى الكلمة رغم ةل 

ائ  العوومحاوعتي، وبنيتي الرهنية المحوودة الآفا  والمليئة بالشكوك، 

ى التي تعتر  طريقي في هرا الموالذ ةل علك أرغمني على الخرو  إل

اني، عالم أوروبا، ممثلة القوة الحضارية المؤثرة. هره الحقيقة، بمعنى من

 ن مأز ر عانعكاوٌ لضعف الثقة بالقوة الراتية. فالتاريخ المعاش، ةان يع   

 هامةغائر عمي ، سواء ب بعوه ال ماني أ  المكاني. ورغم التطورا  ال

للغاية، والتي حصلت في الشر  الأوسا نتيوة جهود  طيلة قرابة 

الوائم نها لم تكف  للمويء بالحل أ(، إع 1999 -1979عقوين من الرمن )

ً مثلما هي حال الموتمع   لشر الهره العقوة الكأداء المتعا مة، تماما

 أوسطي. 

الطري  الأخرا التي ت و  أمامي من الطريقين المرسومتين، هي 

التوجه نحو نالحر  في الو الن. ولكن، د  جان اً ةوني تأخر  في علك 

يف يؤد  ةثيراً وةون القوا  العسكرية مقوسة ون يلة، عنوما رأيتب ة

ترََد   وغعها إلى انقلابها لوغع مضاد لما هي عليه، أ  حتْ هره 

الساحة وةأنها تنخر في أملي في الو ول إلى حل سهل المنال وقصير 

لَ القوا ب الموجودة حلاً بتموقعها، بل إن  الموا. هرا وناهيك عن أنْ تبشك  

رْ  فيها الحياة لتنخر في ال ضمائر  نارة نمت واقتلن التي تسمَّ

وتبعميها، دلَّت مع ال من على أن الأشخاص يسيرون في وجهة خاطئة 

ً وفلسفياً. ربما ةان توجهي إلى الو ال سيسفر عن بعض  أخلاقيا

التكتيكي، ولكني ةنت  -ا جراءا  والترتي ا  على الصعيوين التكنيكي
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أشك في فتحه الموال  يواد حل استراتيوي نهائي. ةنت أث  بحكمتي 

ة أةثر، بحيث يختلوني حس وإلها  دائم في غرورة لعب دور  المنيع

التاريخي على هره الشاةلة. ولم تتناقك قناعتي ال تة في حاجة الموتمعين 

الكرد  والشر  أوسطي إلى انطلاقا  حكيمة شاملة وجررية، عوغاً 

عن حل المشاةل ب راقة الم يو من الوماء في هره ال اهرة. وةنت أتأرجح 

الميلين، وةأن مقاييس الو ، ومقاييس اعنفتاح الك ير تتصار  بين هرين 

وتتعارك في عاتي. ولكن لم يراودني أدنى شك في أني ةنت سأنهال 

بالأرجح على القيا  بانطلاقة فكرية سياسية شاملة النطا  عنوما أرا 

فر ة علك، مهما ةانت  غيرة. وأخك بالرةر هنا اعنسوادا  الحا لة 

ا سرائيلية، والتي ةنت أرا من خلالها بوغوح  -لسطينية في القضية الف

أة ر، عو  جووا سياسة العنف الأعمى. مما دفعني إلى تحليل نفلسفة 

العنفن ثانية ةضرورة ع مناص منها. ةما أن المفهو  العصاتي ال ليو 

لورجة َ عبب فيها عرقلته تقري اً، ةان يع ز لو   PKKالر  عانى منه 

صود. أما ما ةان يتوارا خلف هره الحقيقة، فهو قناعتي بأن ميولي بهرا ال

من ع ةل المشاةل المعا رة وس ل حلها هو أوروبا، وأنه ع بو من ال حث 

عن علك عن طريقها. وةأنني ةنت أنقسم إلى قسمين. وفي نهاية المطا ، 

ف ن إفساح الموال للرها  إلى أثينا من جهة أخرا، أد يا إلى الخرو  

 . المعرو 

ةان من الساطع تماماً أن تلك الموازفة الرهي ة التي بوأ  بأثينا ومن 

ثم موسكو، روما، وأثينا مووداً، لتنتهي في نيروبي عا مة ةينياذ قو 

ً لوجه أما  ميلاد جويو. ع يح ى الوفا  عن جوهر   ترةتني وجها

 ونوايا  الحسنة ومساعي  الحثيثة بأية أهمية هنا بالنس ة لي شخصياً.

والمحصلة ال ارزة للعيان ليست عملية إعوا  فحسب، بل وتصليب أيضاً.  

مثلما بينتب أعلاه، إن تحميل الرنب على ا دارة الترةية فوراً، والعو  

عن تحليل الوور الر  أناطه الن ا  العالمي بترةيا بكل أبعاده التاريخية 

ها مثلما إخفاء القوا المتآمرة لرات -بلا شك -وبعم  شويوذ سيتضمن

خططتْ له، سواء بصورة م اشرة أ  غير م اشرة. لهره العلة عملتب على 
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شرح ماهية الن ا  العالمي السائو في مرافعتي التي قومتها إلى محكمة 

حقو  ا نسان الأوروبية. وقو استهوفتْ مرافعتي تلك ةشفَ النقا  ةلياً 

خل حضارة عن واقع ال اهرة أو الكيان الكرد  الر  يكاد ينصهر دا

الموتمع الهرمي والسيا  التاريخي. برلتب جهود  هره وأنا على علم 

ودراية بأن التحليل السليم لقضية ما يشكل نصف الحل. ومثلما لوحظ في 

عملية غ و العرا  مؤخراً، لم تصو    محاوعتي تلك على تن ؤاتي 

المستق لية بأرو  الأشكال فحسب، بل وزاد  من فرص الحل وفتحت 

س يل أمامها أيضاً. أما أساليب الن ا  القائم بالصلب أو بالتسمير على ال

 خرة عاتية على غرار طراز بروماتوو، فلم تكَن ش يهة لما جرا في 

العهود الكلاسيكية أو الميثيولوجية من حيث النتيوة النهائية. فتكريس 

لمين الشعو  لتطلعاتها في نالويمقراطية العالميةن تواه ناععتواء العا

للن ا  الرأسمالي العالمي، والو ول إلى س ل حل القضية الكردية، قو 

 أ  ح أمراً ممكناً. 

وتؤةو فترة نالسون اعنفراد  في إمرالين على وجه الخصوص، 

  ارساأنه يمكن حوو  انطلاقة الحل الفلسفي والعلمي التط يقي تواه مم

 يتي أو الشعبالتفسخ المعهودة طيلة التاريخ. وعلك ليس لأجل شخص

لى نب عالكرد  فحسب، بل وللإنسانية جمعاء. هرا ما معناه أن إلقاء الر

ق  ماغي  برمته أمر خاطئ، وأن حفا ي على المضمون حياً نابضاً ومب  اً ح 

 عض إنما يشكل الوجه الآخر للحقيقة. إعن، والحال هره، يتسم شرحي ل

ل تصريحاتي ومرافعاتي الس  ابقة، بأهميةالخواص الهامة التي تبكم 

قصوا. وستكون توربة فرغياتي الن رية على ال واهر الهيلينية، 

 الترةية، الكردية أمراً أةثر إنارة للأمور: 

أ( تلعب الوولة والسياسة والن ا  الرأسمالي العصر  الر  تستنو 

إليه، والمواقف تواه ناعشتراةية المشيوةن ال ارزة ة ويل لهذ دورها في 

ني مضطر لق ول عو  مقورتي بشكل خاص على تواوز أساو الخطأ. وإ

التحليلا  الووغمائية التي يغلب عليها الوانب العقائو  بصود الحضارة 
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الهرمية عموماً، والن ا  الرأسمالي الر  يعو عروتها، وممارسا  

اعشتراةية المشيوة التي ت عم بأنها ولو  ة ويل له. ورغم تلف ي 

ةن وبرلي الوهود الوؤوبة، إع أن علك لم بمصطلح ناعشتراةية العلمي

يسفر عن النتائت الخلاقة المتوخاة، ولم يتمكن من تم ي  الغلا  

التعميمي الحف ي، أو تواوز مستوا التحليل الرسمي للأن مة. وعنوما 

خطو  أولى خطواتي نحو اعشتراةية، أترةر أنني عنوما ح    وفة 

ذ قلت بيني وبين نفسي 1969  على ةتا  نألف باء اعشتراةيةن في عا

ومهما يكونان قائوين  -نلقو خسر محمو وربح مارةسن. إع أنه 

 ً لم يؤد   إلى تحقي  تحول  -أيويولوجيين مختلفين عن بعضهما مضمونا

لني عجتياز المستوا الووغمائي الر  ةان موجوداً في  ة ير يؤه  

ماغوجي إلى طخر المارةسية أيضاً. وةنت أتأرجح موغوعياً من طراز دي

مثله. ع جوال في أنه ثمة فوار  هامة بين ا سلا  ةأيويولوجية ثورية 

منيعة  هر  في العصور الوسطى، وبين اعشتراةية المارةسية 

المتطلعة إلى تواوز رأسمالية العصر الحويث. لكن مربض المعضلة 

 يكمن في القورة على تحليل هره الحقيقة غمن الواقع الملموو. وهرا

بووره يشترط التحلي بوعي تاريخي عمي . لكن مستوانا لم يكن يتواوز 

المفهو  السامي  للتاريخ. بيو أن المارةسية التي مهو  الطري  ل هور 

اعشتراةية المشيوة، عو   أساساً عن اجتياز نطا  حضارة الموتمع 

الهرمي. وبالتالي، دعك من تواوزها للموتمع الط قي ةم عم أساسي لها، 

 وو أنها ساهمت في وعدة الشكل الوحشي منه ةوانب بارز طخر. ومن ي

الساطع أن إغفاء الص غة المارةسية ال حتة على الشخصية الواموة 

المتشكلة في الموتمع الشر  أوسطي و قلها بها، دعك من تحل يها 

لها حتى للقورة على تحويو الصوا   بالقورة على حل التناقضا ، لن يخو 

اليسارية  -ولطالما  ادفنا حقيقية مآل الألفا  اليمينية في الأمور. 

ً وفي  التقليوية أو القومية أو الوينية المتعشعشة في ةل بقا  العالم عموما

الشر  الأوسا خصو اً، إلى فرو  وتشع ا  الأيويولوجية الرأسمالية 

في نهاية المطا . وخير مثال على علك، اعنهيار الشامل لن ا  

المشيوة في التسعينا  من القرن الماغي. إع، وبينما ةان من اعشتراةية 
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الواجب تصعيو التحول الأيويولوجي في تلك السنوا  أةثر، نرا أن 

عوامل اعنسواد المستفحلة قو زاد  من وطأة الأمور. ثمة حكمة تقول نع 

يحل   الناو إع على حافة المنحورا ن، وهره هي الحقيقة التي عشتها أنا 

 ً . علك أن بلوغ الحقيقة ا نسانية والط يعية الأساسية تواه تهكما  أيضا

ً إع بالتفكير المونَّح  الن ا  بكل ج روته وبوجهه الحقيقي، ما ةان ممكنا

 )الوثا (. وهرا ما حصل لحو ما. 

 ( بلا شك، انعكست ثمار تحولي وتطور  الأيويولوجي بكل جلاء 

لعصريتين، والحضارة التي تن عان على تحليلاتي بصود السياسة والوولة ا

منها. وعلي  اععترا  بكل  و  أننا بوأنا بمسيرة تتطلع إلى السمو منر 

الطفولة، وت حث عنه بين طواب  الوولة. حتى تطلعاتنا وفرغياتنا في هو  

ً من تأسيس دولتنا. وهنا  الوولة بالثورة، لم تكن في المحصلة أبعو نطاقا

جيا  المنادية بالوولةن لم تعو بالنس ة لي وسيلة يكمن الفخ. فـنالأيويولو

خلاص أو تحرر بكل معنى الكلمة بالقور الر  تم تحليلها فيه. فالوول 

الط قية الرأسمالية، اعشتراةية، الوطنية المرة ية والفيورالية 

الويمقراطية، ناهيك عن حلها لمشاةل الموتمع الهرمي الوينية والونسية 

ال يئية والط قية، بل أ  حت مصور هره المشاةل والأقلية القومية و

بالرا . وتح ى غرورة إسناد الحل إلى نس يل جويون متعود ومتنو  

بأهمية أولية وأساسية، وعلك بال حث عنه خار  نطا  عاك المصور من 

رة  جميع النواحي، واعمتواد إلى الشعو  والأفراد التي ع ت ال متسم  

ع النيوليتي، ومعالوة الوغع الر  علقت به ةا سفين منر أيا  الموتم

العائلة على مر التاريخ وانحصر  فيه، وحتى  اهرة العشائر التي ع 

ت ال تقاو  على عرا الو ال وفي الصحارا، ةرلك من الوماعا  الوينية 

إلى حقائ  المقاوما  النسائية الموغوعية المت وية في ألف شكل 

حماية مؤسسا  الموتمع الأساسية والمتقمصة ألف ستار وستار، ومن 

إلى نيل الفرد حريته المسلوبة. يعو ال حث عن مَنْفَرٍ وس يل خرو  من 

ً على  الموتمع والحضارة الط قية التي تقلب موازين ال يئة والمحيا رأسا

عقب، إلى الموتمع ال يئي المرت ا عن ةثب وبأوا ر وثيقة بالعلمذ يعو 
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هرا ويعت ر المفهو  الط قي النابر للارتقاء  مهمة عاجلة ع تحتمل التأجيل.

حَك اً أو محوراً ع  -القن  -أوالسمو بالع و  العامل )حيث جرَّرته الماةسية( م 

 غنى عنه في هرا ال حث.    

د ع ايستل   ال حث عن مفهو  لـناعشتراةيةن ين ر إلى مسائل اعست

وا بالرا  واعستقنان والتحويل إلى عمال ةانحطاط وسفالة، ويتح

. جيو مستحوثا  و واهر ةهره. إع ع وجود لع و جيو أو قن جيو أو عامل

ة سانيإعا ةانت تلك الأ نا  الثلاثة ع تع ر سوا عن التوريو من ا ن

تصو  ن الوالحرية، وإعا ةان التحرر هو المنحى المعتمَو، فلا بو حينها م

 تتحوا عية اهرة اجتما الوائم لتلك ال واهر. بالتالي، يتحتم الن ر إلى ةل

لتي امثل هكرا وقائع بعين سامية. لهرا الس ب تعو المقاوما  الع مى 

ا  استغرقت طع  السنين على عرا الو ال وفي ال رار ، ولوا الأقلي

القومية القاطنة في  لما  الغابا  المهوورة، ولوا جنس المرأة 

قو  وأعم  المسحوقة والمضطهَوة في الوسا العائليذ تعو  واهر أ

ً مضاعفة من مقاوما  الع يو والأقنان والعمال. عل ينا وأسمى أغعافا

  . هرارةائإسناد الموتمع الوويو والفلسفة وممارساتنا الوويوة إلى هره ال

ا  قاوموربما تضاهي تقاليو الن وة والحكمة الممتوة لآع  السنين، الم

نية ية غ واهر اجتماعالمارةسية واللي رالية والمعا رة بآع  المرا ، ة

 المضمون وواسعة النطا . 

 لى هرهة إهرا واعت ر ب الفلسفة اعجتماعية وال يئية الأساسية المرتك 

ً شاملاً olgusalالمواقف ال اهراتية )  ( التي يمكن أن تكون موغوعا

وجين ى أنها نالموتمع الويمقراطي والأيكولالموتمعذ عل -لتحليل التاريخ

 ةتع ير عا . 

يتحتم تواول ال اهرة الكردية وبحوثاتي عن الحلول المتعلقة بها،  ( 

ودراستها بموجب الأسس الوويوة وعلى هوا هره التحوع . لقو فقَوَْ  

مساعي الحل عا  الطابع الكلاسيكي ا سلامي في الشر  الأسا، 

والمساعي عا  الطابع  الكلاسيكي القومي في الغر  على السواء، 
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لنصر منر زمن بعيو. فا سلا  بحو عاته، وخا ة فر ةَ النواح وا

بتفسيره الس ن ي الرسمي، لم يلعب دوراً أبعو من أن يكون ةالصمغ 

اللا   بمستوا اعستع اد التقليو  للكرد والمور ر له طيلة ما يقار  

عاماً. أما أن مة الت رج  )التحول ال ورجواز ( الرأسمالي  1400

أةثر من تمهيو الطري   بادة وإنكار أةثر  الواهنة، فلم تسفر عن نتائت

ً ورجعية عما ةان عليه في العهو ا قطاعي، سواء لوا الويران  تخلفا

المحيطين بهم أ  في ببناهم اعجتماعية الواخلية. بلغ السلوك التحرر  

التي تتواجو في أحضان توار  الع ودية  -التحليلي ل اهرة الكرد

مكانة ت عث على الأمل  -الموتمع الهرمي والصهر المتحورة لكافة أن مة

، وأةثر واقعية من حيث مستوا التحول والتقو  الأيويولوجي. إني  لو  

أتقر  من علك في أراغي مي وبوتاميا، مول  وة الحضارة الط قية، وةلي 

إيمان وإدراك حاسم بأن ال ويل لهره الحضارة سيولو بلا شك. فمن يلو شيئاً 

 ل أيضاً. يستل   توليوه ال وي

أعت ر شرو  ةل من أمريكا وإنكلترا، القوة المحرةة للن ا  العالمي 

الرأسمالي، بحملتهما على مي وبوتاميا السفلى في أعوا  الألفين تحت 

شعار نعرا  ديمقراطينذ وةأنه أمارة أشر  إلى  وا  تن ؤاتي. ع 

ي، بل جوال في أن الن ا  القائم لن يول و الويمقراطية في هره الأراغ

سيكون وسيلة لرلك. وهرا ما حصل. هره  التطورا  لم تكن بمحض 

 وفة، بل يوب تقييمها على أنها ثمرة من ثمار السيا  الن امي التاريخي 

الر  ارتأيتبهب في مرافعتي المقومة لمحكمة حقو  ا نسان الأوروبية. ثمة 

 ً لوجه توود تاريخي في موتمعا  وشعو  الشر  الأوسا، إع أننا وجها

ر منر  ََ أما  وغع لَ نََا  مرحلة الع ور من حضارة الموتمع الط قي المعم  

خمسة طع  عاماً، إلى نالحضارة الشع ية الويمقراطيةن ال ويلة. دخل 

التاريخ مرحلة تفعيل  حوا  انطلاقة إنسانية عريقة على هره الأراغي، 

ينتقمون لراتهم من بعو أن ةان يغباُّ في سب ا  عمي . والكرد أيضاً ةأنهم 

الحضارة الط قية، فيربطون مصيرهم باعنطلاقة الويمقراطية 

والأيكولوجية الوويوة ويشكلون من عها الأ . لهره العلة ع يمكن أن يكون 
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ً أو قومياً. بل وتعو ا قطاعية ا سلامية من جانب،  الحل الكرد  إسلاميا

هر وتصنيفا  يتطلب والرأسماليا  القومية الغربية من جانب طخر،  وا

ً لوجه أما  حَمْل  تواوزها بالنس ة للكرد. ةل شيء جعل الكرد وجها

الموتمع الويمقراطي والأيكولوجي في أحشائه وإنوابه من أحضانه. وعلك 

سواء ةكيان قائم أو  ةتطور على شكل  اهرة تحررية. ومثلما تحولت 

سفوح سلسلة قوو ال راعية النيوليتية المتحققة على  –الثورة القروية 

طوروو ةأع م ثورة في التاريخ ال شر ، وةرلك ثورة  –زاغروو 

مي وبوتاميا اعتماداً عليها، إلى  –الموتمع الط قي والموينة في سومر 

ً بتلك  ثورا  ةونية مع مضي ال منذ ف ننا نواجه اليو  وغعاً ش يها

 التطورا . 

تمع الط قي هوفاً ع توعل الثورة الوويوة من الوولة أو حضارة المو

وُّ نفسَها وتتطور ة ويل لها، وتستهو  بناء  لها، بل على النقيض، تبع 

موتمع أيكولوجي )بحيواناته ون اتاته( يتطلع إلى الخلو من الوولة والط قة 

وإزالتهما، ويرت ا بالعلم غمن تحالف وثي  ويتواخل معه ةضرورة ع 

لى هره الحقائ ، سيكون من يمكن اعستغناء عنها في الحياة. استناداً إ

الواقعي  تسمية ثورتنا بـنالثورة الويمقراطية والأيكولوجيةن بقور ما هي 

من غرورا  ماهيتها التحررية. ومثلما أن اجتياز الن ا  الرأسمالي 

العالمي لل نى والكيانا ، سواء التي خلقها براته في القرنين الأخيرين أو 

، ع يتطلب الت عية التامة لهذ فهو ع التي سعى للحفا  عليها با رغا 

يستل   بالضرورة التحو  الومو  تواهه. ةما أن التعل  بح  الوفا  

المشرو  واعمتثال له في ةل الأوقا ، وسيادة الهونة )وقف إطلا  

النار( بشرط تفعيل متطل اته )أ  الوفا  المشرو (، وال حث المشترك عن 

ً أو حلول للمشاةل المشترةة بالأسالي ب السياسيةذ ع يعت ر انحرافا

استسلاماً، سواء على الصعيو اعستراتيوي أ  التكتيكي. بل على العكس، 

إنه الطري  العملية الواقعية للتوجه نحو تحقي  التحوع  الويمقراطية 

 –والأيكولوجية. بينما يقو  الكرد بهره التحوع  مع جيرانهم، يمثلون 

عاد ةونية، وةأنهم يلع ون دور الن وة في إعادة مكانة تتسم بأب –موغوعياً 
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تأسيس الموتمع الويمقراطي والأيكولوجي في الشر  الأوسا. ط قاً للوور 

الر  لع ه زرادشت، ن ي ال راعة والصواقة مع الحيوانا ، في الثورة 

 التي و لت أوجها في الألف الأول  ق ل الميلاد. 

 ور ةليٌّ للضعف الكامنما برز في شخصيتي في هره الفترة هو  ه

 ائوة   الفي ال اهرة الكردية. إع ةان ع بو من ملاقاة الصعوبا  والمشقا

 – واعنكسارا  واستن اط الوروو أةثر داخل الكيانا  الأيويولوجية

 ماعيالسياسية القائمة، بوءاً من واقع الشر  الأوسا ا قطاعي اعجت

ة، ل لو ، ليس لمرة واحووحتى موتمع أوروبا الرأسمالي. وهرا ما حص

بل ربما لآع  المرا ، إع ةان تحولي الأيويولوجي ثمرة لتلك 

قبَ لمرتَ اعنكسارا . إنه في الحقيقة ةاختيار نو  المو  الر  يعو ك. وا

 هو حوو  مرحلة إبادة غامضة ع يبعرَ ب ةيف تم غياعي فيها، ع ر

 لميةالأن مة العامؤامرا  ومكائو ف يعة طالما لوأْ  إليها ودبرتهْا 

لْبب الموغو  هو النفوع الأيويولوجي المطل  مع بع ض المهيمنة.  ب

يكفي  عاد المكتس ا  العملية الهامة. لرا، لم يكن التحول الأيويولوجي ال

قا لفهم الموريا . والخرو  من تحت وطأة هره الضربة القاغية يمر ف

ون ا  ديحصل علك بنحمن فهم الط يعة والموتمع ةما هما عليه. ولم يكن ل

 نو ب دحل وفك رموز لغة وعقل الموتمع والط يعة. وقناعتي وطيوة بأنني 

أةثر من وجهة الن ر الأساسية المعتموة على جوهر عقل الط يعة 

تها حلل والموتمع، عوغاً عن الن رية المثلى )ال راديغما( التي ةنتب قو

ً بشبخطوطها العامة وأ ي تْ با فلاو. ةما أحرز ب تقو ً هاما قتي أن ثما

 مة ومالقويابالحياة بموجب قوانين الموتمع الأساسية، نس ةً للثقة السطحية 

أو  قويةتتضمنه من جوانب غعيفة. لم يعو التوجه نحو الحياة بالعقائو ال

ً أو محللاً بالنس ة لي. ففر  ا   لخنوا رادة العملية الوطيوة جرابا

ريخ الحضار ، أ  ح رم اً واعنصيا  على المنازعين طيلة التا

 لمسيرا  ال طولة. 
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م ال   يعر عر  هره الحقيقة هي لغة السلطنة الوموية واعستعمار النَّه 

لة تل فضيالق الش ع. وقو تولى بما ع غ ار عليه أن أية أيويولوجية تعَتَ  ر

وةَ المضطهَ  –وتفتح الطري  له، ع يمكنها خومة طمال ا نسانية المسحوقة 

جية يولوحرية والمساواة. وعلى ةل موتمع الن ر إلى المحاس ة الأيوفي ال

ً على ح  الوفا  المشرو   لـنن رية العنفن، التي ع تعتمو مضمونا

  ع عوا ح  الحياة الحرة الر –المعترَ  به في ةافة الأن مة القانونية 

 لىةتسا  نوعية تسلطية واستعمارية بكل سهولةذ عوالقابلة ع -غنى عنه 

 قويمأنها مكسب ها  ع يستهان به. فرغم إحراز المفهو  اعشتراةي ال

سيا المع أ بالشوة النصرَ المؤزر، إع أنه، وةما لوحظ في توربة رو

وقف السوفييتية، لم يستطع إنقاع نفسه من التعر  للانهيار. هرا الم

ً للانتقادا  واعتهاما ، يبقوَّر حقي كسب مةقةً المتربر  الر  تعر  دوما

 ها  للغاية تحق  باسم ا نسانية الحرة. 

، عنفويبساو  اعنقطا  عن ةافة أشكال الموتمع الهرمي المتضمنة لل

إسناد وية. والر  يتسم بالنقاء في تحولي الأيويولوجي، في قيمته ثورةً عهن

عني يهره الثورة إلى العقل الكامن في جوهر الط يعة والموتمع، إنما 

، راتيبل ع تنضب وع تخور أبواً. هكرا أ  حتب أث  إيصالها إلى قوة ح

ي فول، ولم يعو لو  مكان للانسوادا  الوررية أو مخاو  عو  إيواد الحل

 يرة الك ال راديغما )الن رية المثالية( الحاةمة في شخصيتي. إن المساوئ

 منعةوالآع  الشويوة تتمخض عن حقائ  ع يمة وحياة حرة  ت عث على ال

ً تقييم مسألةوالقوة، ه ا  إقح را إن لم تتس ب في القتل. وسيكون  حيحا

و، الن ا  العالمي السائو الخصائكَ الشخصيةَ التي تخومه في ا فلا

 ثورةوتمهيوه بالتالي الس يلَ ل هور ال ويلذ على أنها ميلاد جويو و

 أيويولوجية جويوة.  
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 ـارة الهيلينيـةالحض

 علاقاتهـا مـع الكـرد والأتـراك

 

 ديةتح ى الومهورية اليونانية الهيلينية وعلاقاتها بالقضية الكر

شكل والومهورية الترةية بأهمية ملحو ة في يومنا، من حيث تقييمها ب

را   حيح دون الوقو  في خطأ أو اعن ع  في أغلاط ة يرة. ويمكن إد

م قيَّ عتحاد الأوروبي في علك أيضاً. ةيفما تب علاقاتها مع أوروبا وا

 ً  ر تعت مي وبوتاميا على أنها مهو الحضارا ، فالحضارة الهيلينية أيضا

ي قة فنفسها مهو الحضارة الأوروبية. وثمة نس ة هامة ومؤثرة من الحقي

 ةلتا الحالتين. إع يرجع عو  إمكانية خطو خطوة جادة في حل قضية

 بسيا، إلى الحقائ  التاريخية المتشابكة ق رص التي ت وو ةموغو 

ً في  اه رة المتوراية خلفها. وتشكل هره التطورا  التاريخية أساسا

لتي ، واالخيانة المعتموة على المؤامرة الموبرة أثناء دخولي إلى أثينا

لا  الس يصعب فهمها وع يبعترََ  بوجودها ال تة. لرا، ع يمكننا تكريس

ا منا، مي يوا  الصواقة الحقة بين بلواننا وشعوبنا فالحقيقي أو إبرا  علاق

لف الترةية الممتوة إلى أ –لم نقم بالتعريف الصحيح للعلاقا  الكردية 

و ، الهيلينيي على العم –عا ، وللعلاقا  السائوة في العالم الأناغولي 

يه غمن إطارها التاريخي. وما هو موجود إنما نسيت من العلاقا ، ش 

رة ا سرائيلية الكأداء. وهنا يكمن س ب غرو –قوة العربية لحو ما بالع

وة لمول   دقة وشمولية التحليلا . ويعت ر تفهم هره العلاقا  المتشابكة ا

ي فللتراجيويا أةثر من غيرها، وإغفاء المعاني عليها، عصب الوريو 

 لسياسية.ا –اشت اةاتنا وعراةاتنا الأيويولوجية 

ة ةائنة، يوب عو  استصغارها أو أ( الحضارة الهيلينية حقيق

استنكارها أو تضخيمها. علينا بالتحليل السليم لمصادر وعدتها على وجه 
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( paradoksالخصوص. وهرا أمر غرور  لتفهم نالمفارقة اليونانيةن )

 التي ع ت ال قائمةً. 

 شكلت الحضارة الهيلينية في جوهرها حلقة الو ل لنقل الثورتين

لى إليتية والموينية عا  المن ع الشر  أوسطي، النيو ال راعية –القروية 

القارة الأوروبية. فهي تتعر  على العصر النيوليتي عن طري  

 ه شفي  الأناغول في الألف السابع ق ل الميلاد، وتبعاش مرحلة نيوليتية

ليه عالو يرة تلك ةو ء من منطقة ال حر الأبيض المتوسا، مثلما ةانت 

ً طنراك، ق ل  ثانيق ل أن تتشكل ةكيان هيليني. وفي الألف ال الحال عموما

ة ل ملحممثا الميلاد ت وأ الحضارة الموينية بالوخول إليها، مثلما نلاحظ في

قل طروادة الشهيرة. في الحقيقة، تشكل طروادة ال وابة الرئيسية لن

 ة عنالحضارة المي وبوتامية عا  الأ ل السومر  إلى القارة الأوروبي

من  اراً يين والحثيين. ومن هنا تستمو أهميتها الك را. واعت طري  الهور

وعً انية أليونالألف الثاني ق ل الميلاد لع ت طروادة بالنس ة لش ه الو يرة ا

ع ته للر  اوسائر القارة الأوروبية ثانياً، دوراً يواز  في أهميته الوور 

 به قامت نيويورك بالنس ة للوعيا  المتحوة الأمريكية، أو عاك الر 

سنين   الفلورانسا في النهضة الأوروبية. إنها تنقل القيم الحضارية لآع

 يلاءإلى الغر ، وةأنها تنير المحيا وتمثل الغنى. ويعود الفضل في إ

هم. ماغيلالمثقفين الأوروبيين الأهمية ال ائوة لها إلى تعريفهم السليم 

 مهو الحضارة وهاهو السؤال الر  يبطرح بكثرة في أيامنا هره نهل

لى إحول تالأوروبية هو الأناغول حقاً، أ  ش ه الو يرة اليونانية؟ن، قو 

 ( بحو عاتها. sorunsalمعضلة قضياتية )

 . . نشهو هورة نالأقوا  الشماليةن المتغرية على  2000في أعوا  

الثورة النيوليتية، وتنقلاتها في أوروبا من سواحل المحيا الأطلسي إلى 

اد  وحتى حوا  الصين في الشر . وما هره الهورا  سوا المحيا اله

الق ائل في المرحلة ال ربرية العليا، المتغرية في  –اعتواءا  الأقوا  

الونو  على الحضارة المونية السومرية معل  قة طمالها على خيرا  
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وثروا  المناط  الحضارية الممتوة من الهنو إلى مصر الم هرة والورابة. 

ساهم هؤعء في ال وء بمرحلة تاريخية جويوة تتمثل في في الخلا ة 

الحضارا  الصينية، الهنوية، ا يرانية، الحثية، وةرلك الحضارة الهيلينية 

في أقصى الغر . إنها تشكل من ناحية ما ترةي ة جويوة )جميعة( ع مى 

تومت بين الوماء الطازجة لـنال ربريةن، وبين الحضارة المونية القويمة. 

ن )المكتو (. وهي إ  حوا أهم درجا  الع ور إلى التاريخ المووَّ

يعود الس ب في اةتسا  الهيلينيين هره الأهمية، إلى استفادتهم من 

الحضارة المي وبوتامية عن طري  الأناغول من جهة، ومن الحضارة 

المصرية عن طري  الكريتيين من جهة أخرا. هرا با غافة إلى ةونهم 

ة في القارة الأوروبية. ومن الواجب إغافة يشكلون أول أقصى نقط

المصرية الهوينة التي دموها  –اعنتقال الم اشر للحضارة السومرية 

الفينيقيون، عن طري  ل نان، إلى علك أيضاً. حقاً، ومع حلول أعوا  

 . . نرا الق ائل الهيلينية تقتا  بكثافة على حضارا  تلك  1500

ً لما يقال في حكم ة قويمة )الغربي الر  وقعت عينه على المناط ، ط قا

لْك والثروا (. الخطوة الأولى ةانت الحضارة الميك انية التي وغعت  المب

الحو الفا ل للحضارة الكريتية ودموتها في أحشائها، وزالت من الوجود 

 .  نتيوة هوما  الق ائل الوويوة ولأس ا  داخلية  1200في أعوا  

 . . وبعو  1000سيل الوار  منر أعوا  أيضاً، لتقو  بحملة جويوة ةال

اعستيلاء الم كر على طروادة يحتشوون من جويو على سواحل بلاد 

الأناغول الغربية، ويتشكلون تحت أسماء عويوة مثل نالووريون، 

ا يونيون، الآيوليونن لي وؤوا مرحلة من التطور أسفر  عن انفتاحا  

عةن الشهيرة أرو  أشكال واسعة. يَ لبغ هوميروو في ملحمته نا ليا

الو ف وأقواها في هره المرحلة. وترجع بواعث أهمية ملحمة نا لياعةن 

الع مى وتشكيلها من ع طدا  الثقافة الغربية الأ لي، إلى الوور التاريخي 

تكمن في  –ال ارز لطروادة. لأول مرة تسقا قلعة حصينة وة يرة 

ن، الطفل الطر  العود للحضارة الشرقية على يو الهيلينيي –الأقصى 

ً للغر ، وتبفتحَ الأبوا  على مصراعيها للتوسع في  والناشئ حويثا
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 . . وبعوها شر   1200الشر . حصل سقوط طروادة في أعوا  

ون بـنأقوا  ال حارن والمؤلَّفون بأغل هم من الهيلينيين،  التوسعيون المسمَّ

وع ر حضارة  بالتأثير وتشيكل ترةي ا  جويوة بهوية ثقافية جويوة،

الشر  الأوسا، مطلقين على أنفسهم أسماء عويوة على غرار نفيليستيا 

Filistia ن في شرقي ال حر الأبيض المتوسا، وعلى سواحل ال حر الأسود

وحتى الـنبونتوسيينن.  تمتلك الحضارة الهيلينية الع مى ةياناً ودياليكتيكاً 

ً ةهرا في التاريخ. وفي هره الفترة تأثر الهيلينيون بالكثير من  تطوريا

الشعو  والثقافا ، وعلى رأسها الحثيين والفريغيين والليويين واللوبيين، 

قوا في إعابتها في بوتقتهم في نهاية المطا  سواء بالصهر أو  ََ ووب   

بالعنف. تتوارا هره الحقيقة في أحشاء عصرٍ غلبََ عليه التأثير والطابع 

هنا حقيقة التربع على حضارة غنية  الهيليني في بلاد الأناغول. ونقصو

عت لََ نَاتها الأولى في الألف الثامن ق ل  غ  وامتلاةها. إنها حضارا  وب

الميلاد لتتطور وتتنامى فيما بعو. وإلى جانب ةون ما حصل في إس انيا 

وحتى  قيليا وإيطاليا يعو تطوراً مشابهاً لرلك، إع أنه يتسم بطابع هيليني 

 أما التطورا  الأساسية فتحققت على جان ي بحر إيوه.  من الورجة الثانية.

تأتي ا م راطوريا  الآشورية، الأورارتية، الميوية، ال ارثية في 

مقومة القوا التي تصو  للهيلينيين في الشر ، وأوقفت توغلهم في هره 

الفترة. أما الآشوريون الرين أ  حوا القوة المسيطرة والنافرة بعو انوحار 

فتمثل دورهم في دحر الهيلينيين إلى غر  بلاد الأناغول الحثيين، 

وإرغامهم على المكو  هناك، إلى أن انهاروا هم أيضاً )أ  الآشوريون(. 

ةرلك يتمي  الأورارتيون بوور مشابه. أما الوور الأساسي في التصو  

 . ، حيث  585وإيقا  التوغل، فلع ه نةَي إخسارن حاةم ميويا في عا  

ً ح ً على سواحل ال حر الأحمر بعو الحر . ويتطر  يرسم خطا ووديا

الفيلسو  تالس براته إلى هره الحر  التي تتمي  بم ايا وخصائك غري ة 

جواً في التاريخ الهيليني والميثيولوجيا الهيلينية. إع يتم عةر مصطلح 

نميويان ةمادة رئيسية مستقلة براتها غمنها على الووا . وفي تاريخ 

التنويه بالأرجح إلى نالميويينن، بينما ي قى ال ارثيون  نهيرودو ن يتم
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على الهامش. ومثلما يتواجو نالتحالف الأمريكين في يومنا الحاغر، ففي 

ً ةان ناعنتسا  الميو ن أو نالتحالف الميو ن من أهم  تلك الأيا  أيضا

المصطلحا  الضاربة للن ر لوا الهيلينيين. أما التش ه بهم فكان موغة 

ً تنقسم إلى قسمين: حلفاء الميويين،  شائعة حينها. وةانت السياسة أيضا

والمناوئون للميويين. ويتطور هرا اعنقسا  في مرحلة ا م راطورية 

ال ارثية اللاحقة  للميويين، ليؤثر على ةل مواع  الحياة. أما الفترة 

 . ، أ  إلى حين غ وا  ا سكنور،  330 .  إلى  550الممتوة من 

بارثية بكل معنى الكلمة. وهي نفسها الفترة التي  –ا هيمنة ميوية فسادته

يتلقى فيها الهيلينيون فن السلطة والنفوع في السرايا والقصور الشرقية، 

ً في الموال السياسي. وبالتالي  ً قسميا ويتق لون الحضارة المصرية أيضا

ميادين يحق  الهيلينيون، الرين اقتاتوا وتع أوا بما فيه الكفاية في ال

ً في حملة أثينا  اعقتصادية واعجتماعية والسياسية، تطوراً ملحو ا

الكلاسيكية التي طالما يتم التغني بها وموحها في التاريخ. وتنوح الهوينة 

)الترةي ة الوويوة( المتمرة ة حول أثينا في أن تكون مرة اً وأساساً بح ، 

ً للمحاةمة  لتص ح مرة اً لتشكيل الترةي ا  الوويوة الخلاقة، ع نمكانا

المختلطةن. أ  أنه ثمة حضارة فتحت الأبوا  للانفتاح والتقو  بفلاسفتها 

 .   300 – 600وأدبائها وساستها. هره الحضارة التي  هر  فيما بين 

 تشكل مومعاً أساسياً لحضارتنا الراهنة. 

أما حملة الهيلينيين على يو ا سكنور فليست في مضمونها إع حرباً 

تيلائية ة را على الغنى الع يم المتراةم في قصور ال ارثيين طيلة اس

ر  قرنين من ال من. وةأنهم شغوفون بتقليو  فترة هيمنتهم التي عم 

 . ( في  485 – 520حملا  داريوو الأة ر، إم راطور ال ارثيين )

الشر  والغر ، والر  أبوا القورة على تكليل أة ر الغ وا  اعستيلائية 

ن إلى سواحل ننهر Tunaالموف ، بوءاً من سواحل ننهر تونا بالنصر 

ن في الهنو. وهكرا انفتحت الغال ية الساحقة من مناط  Ganjالغانت 

الغربية، بوءاً من تونا وحتى الهنووو والغانت، على  –الحضارة الشرقية 

الثقافة الهيلينية مرة أخرا. وتأسس عود جمٌّ من الوول الع ودية على 
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الغ وا ، وحاف ت الحضارة المصرية على وجودها في  أساو هره

ن، حيث تعو ا سكنورية Ptolemeمرحلة جويوة غمن سلالة نبتوعما 

الموينة الرئيسية والمرة  الثقافي الأول طنراك. وتستمر الحضارة في 

ن. أما Bergamaالأناغول في  ل سيطرة المَل ك نبرغاما 

هم أراغي مي وبوتاميا ليتمرة وا ن، فيقطن أغل Slefkosنالسلافكوسيون 

ً بعو ا سكنور. تعو فترة ما  هناك وي وؤوا مرحلة أوسع نطاقاً وأة ر عمقا

بعو الميلاد أع م فترا  ازدهار الهيلينية في التاريخ،  250-30بين 

الغر  وخا ة في الميوان  –لتكوينها جميعة )ترةي ة جويوة( الشر  

وعة للحضارة الع ودية. وا م راطورية الثقافي. إنها القوة الأخيرة الم 

ً تبمث  ل في فحواها هره الروح والمعاني السامية.  الرومانية الع ودية أيضا

أما اللاتينيون، فلم ترهب مساهماتهم في هره المرحلة أبعوَ من الشكلية 

 500وال اهرية. فا م راطوريتان الرومانية وال ي نطية الع يمتان )بين 

وجه التقريب( تربعتا على ميرا  جميعة الحضارة   على 1450 .  و

الغربية، وأخرتا تقتاتان عليها بنَهَمٍ أةثر من أن تضيفا شيئاً  –الشرقية 

ً إليها طيلة تاريخ الهيلينية. أهم مي ة بارزة للعيان في هره الحق ة  ةافيا

التاريخية هي أساليب القمع ال ربرية والغ وا  اعستيلائية المسلَّطة على 

ا نسانية في مناط  الشر  الخي رة. وما اعنطلاقتان المسيحية وا سلامية 

سياسي وعسكر  تواه تفو   –في مضمونهما سوا تمرد أيويولوجي 

 الرومانيين وال ي نطيين القري ين إلى الغر ، وعلك ةحرةة تحرر وسلا . 

 ( ترجع جرور ميلاد الحضارة الهيلينية إلى موينة أثينا التي ةانت 

تع  ر عن شكل الوولة ونما الحياة الثقافية الوويوة، أةثر من أن تكون 

ً على نحو خاص بها تواه الوولة  مورد موينة. وقو خاغت أثينا  راعا

ً وبرسابوليس خارجياً. واستخومت سلاح  المتمرة ة في  إس ارطة داخليا

ً لوا الط قة الع ودية، لتتفو  في المحصلة  على الويمقراطية الأةثر فتكا

سائر المون الهيلينية والشرقية على حو سواء من جهة، ولتشكل أحو أةثر 

ً من جهة ثانية. هرا وةان لها  ً ونضوجا نماع  الحضارة الع ودية إبواعا

الفضل ال ارز في ع ور ا نسانية برهنيتها من نما التفكير الميثيولوجي 
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ي. ويعو ةل من والويني السائو منر طع  السنين إلى نما التفيكر الفلسف

سقراط، أفلاطون وأرسطو أن ياء هرا النما الوويو. ولأول مرة انفصل 

الفن عن مراسيم الطقوو الوينية لينال استقلاليته، وتعا م الفنانون 

المتنورون والفلاسفة ليترةوا طثاراً ع تبمحى في وعدة نماع  الحياة 

افة فروعه مستويا  الوويوة في سائر الميادين الهيلينية. وو ل العلم بك

أرفع، وفي مقومتها الطب، الهنوسة، الفي ياء، الفلك، الرياغيا . وع 

يمكن تواهل أو رفض الأوا ر القائمة بين هره التطورا  وديمقراطية 

 أثينا. 

 م اً رإع أن أثينا لم تتور  عن الحكم بالمو  على سقراط الر  ةان 

 س منضاح هرا التناقض؟ ليلهره الحضارة في نفس الوقت. ةيف يمكننا إي

وعو و م الصعب تلمس  هرا الطابع المتناقض على الفور. إع، وبينما يتواج

من  و ائغو جميعة اعنطلاقا  ا نسانية الحضارية العريقة في أثينا

ً لط قة  ً وراسخا جانبذ نرا فيها من الوانب الآخر وجوداً قويا

ة دراصاف ها بفنون ا أرستقراطية طفيلية، ماةرة وخ يثة، ارتقت إلى م

رجة ة لوالع ودية والطراز اعستعمار  الع ود  ع غير. إنها ط قة متطفل

 ع ترا الحاجة حتى لتسوية  هرها لوا تناولها الطعا . وهي التي

 –يمو ابتكر  التع ير الأةثر ديماغوجية للويمقراطية لتتحكم في الـند

خر ية. وهرا هو الوجة الآلشعب( ةتحكُّم الراعي بالماشا –قراطيان )حكم 

ي ء الخفلرياللحقيقة. لرا فأثينا هي مهو الويمقراطية، ومهو الويماغوجية وا

 جة عومرة هما، ةو ء ع يتو أ من طابعها العا . وتصل الأمور إلى در

نا لأثييمكن الفصل فيها بين الويمقراطية والويماغوجية بحوود فا لة. و

مها للإنسانية  عَوَّ ينا، عن أث. ولطالما شهو التاريخ ساسةً مهويةٌ ةهره تبقو  

ن، لهم وع حصر، يتوجهون نحو الخيانة بسفالة ودون أن تر   لهم عي

ن من ديمقراطية حقة. وما Periklesعلى نقيض ما مث له نبريكليس 

 محاةمة سقراط سوا مثال مصغَّر لهره الحقيقة الكائنة. 
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تقمك تيث حها في ملحمة ا لياعة وةأن ا لهة نأثينان، التي يبرةَر اسم

في  )تتنكر في( شخصية نديافوبوون أخو هكتور الر  ع يبقهر ةي ت جه

ط حر  يكون مصيره فيها اله يمةذ قو لع ت اللع ة نفسها تواه سقرا

 أيضاً. وإن دل هرا على شيء إنما يول على أن عامل الأرستقراطية

وأن  نية،في الثقافة الهيلي واعست واد موجود منر ال واية ةخا ية بارزة

 لم تتمكن –عستعمارية الحاةمة بشكل أعم  أو الط قة ا -الط قة اعستع ادية 

   عمن استعمار الشعب وإدارته إع بووهرها الثقافي الويماغوجي الر

لهة ا  تغيب فيه المؤامرا  والوسائس قا. يقال بأن ا له زيوو قو أنوب

 لمتفو ني ات رنا زيوو رم اً للاست واد الهيليأثينا من ج ينه. ف عا ما اع

مثل والمتصاعو، سنورك على نحو أفضل ةيفية تشكُّل الوجه الآخر المت

. اسمها على في ا لهة نأثينان المولودة من ج ينه، والموينة أثينا المسماة

ة وعلينا أع نستغر  من عو  الفيلسو  سقراط عن تحليل هره الخا ي

ً ولأثينا. فأثينا ةا في  رفعةنت على الووا  رم اً لأةثر الأمثلة تقوما

ك يرة ة الاعست واد الفرد  والط قي تحت قنا  الويمقراطية. ونقمة إس ارط

قَّة ليست ه اءً، ف س ارطة تمثل الط قة الن يلة والسخي   ح  ينا، واه أثة توالمب

مَلاً من ق يل : وإن ةان بطراز مَلَكي. نصاد  في ةتا  هيرودو  جب

ال نه قريوو الأة ر ناقم جواً على دسائس ومكر أثينا. ويبرةَر فيه أدا

بناء )أ  أ نيينلط  اخه نةلما جل تَ لي الطعا ، عليك بالقول: ع تنَْسَ الأثي

ثينا بناء أأفب أثينا( أيها المَل ك!ن. ةما يقول: نأيها الر  زيوو، دعنا نبوق  

ل سقراط، أفلا هم!ن. إعن، بينما يشك    كليسطون، أرسطو وبريعنو حَو  

ى  يبحصاً عالوجهَ الأول لويمقراطية أثينا، ف ن الوجه الثاني ليس إع عود

 من الويماغوجيين والوس اسين المَكَرة والوجالين. 

يمكن القول أن هرا الطابع المتناقض في الثقافة الهيلينية يكمن في 

ة أساسية بارزة أساو الثقافة الغربية سائرة. إع، وبينما يعو الصو  خا ي

في الثقافة الشرقية، نرا أن الخوا  والكر  والويماغوجية ينعكس في 

الثقافة الغربية على الضو منه. إنها من روائع التطور الوياليكتيكي التي ع 

غنى عنها وع بو منها. فالصح يتطور بخل  نقيضه. يتوارا في أغوار 
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ترتك  إليه الثقافة الهيلينية. هره الحقيقة أيضاً، ا ر  الثقافي الغني الر  

وإعا ةانت هره الثقافة معرغة للنهب واعختلاو من أربعة جها  

)الأناغول، فينيقيا، مصر وةريت(، ف ن إخفاء علك والتستر عليه يتطلب 

بووره ديماغوجية ة را. فالهيلينيون قاموا با بوا ، وساهموا في 

نهم لم يتورعوا أو يترددوا التطورا  والتحوع  ب ق ال ناجح موف ، إع أ

واتبهبم أو تتق له عقولهم من عنا ر،  ً عن تَ نَ ي ةل ما لم تهضمه مَع  بتاتا

بتعابير ديماغوجية. وفي حين نوو التقليو ال سيا لسومر ومصر في ن ا  

( ٍَ ( teolojiالآلهة الهيلينيين، تعو مساهماتهم من الوانب الآخر إلهيا  

ن في الواقع سوا Hesiodusوما نهسيودوو يغلب عليها الوجه ال شر . 

أبرز الأن ياء في المعطيا  الهيلينية المنتهلة من ا لهيا  السومرية 

بالأغلب. ةرلك الأمر بالنس ة لملحمتيَ ا لياعة والأوديسا لـنهوميروون، 

نها  اللتين تعوان في الأ ل الشكل المستحو  لملحمة ةلكامش ةما دوََّ

 الحثيون.  –الهوريون 

ورغم أن الميثيولوجيا وا لهيا  السومرية هي الأ لية، إع أنه حين 

 –التمعن فيها وتقييمها بوقة، سيلاحَظ بكل وغوح أنها ترم  إلى نا له 

المَل كن في الحضارة الع ودية الم دهرة. وةل ا لهيا  اللاحقة لها زاد  

بعو أن طابقتها مع هره التكوينة الأ لية جماعً وزرةشة، وقو مَتهْا لأناسها 

 روفها المحلية. حمل الفن بكل فروعه، وفي مقومتها الأد  وحتى العلم 

والفلسفة أيضاً، بين طياته الآثار العميقة لهره التقاليو ليصل بها إلى يومنا 

الراهن. ويالها من  وفة مؤلمة أن تكون الآلهة التي زَ َّ  بها ةلٌّ من 

بأن نطلهتي هي الأقوان، تمتلك   وا  وبوش في ساحة الحر  زاعمَين

في مكان اعقتتال عاك، فر ةَ وعدة  الوويو أيضاً. ةل الحضارا  الم نية 

على استغلال ةوح ا نسان واستثمار القيمة ال ائوة، لم تفقو جوهرها بتاتاً 

منر نشوئها، بل وتمكنت من اعستمرار في ةل ال نى الفوقية والتحتية 

أمر مثير للوهشة حقاً. لم ي هر الرياء  القائمة. وهرا بحو عاته

والويماغوجيا إع عبتلا  هره الحقيقة وهضمها دون الشعور برلك. أما 

لها.  العلم، الفلسفة، الوين والفن، فلكي يصل با نسانية إلى حالة يمكن تحمُّ
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وإعا لم يفَ  هرا بالغر  ت وأ حينئر ثقافة الموازر المتعاق ة بوءاً من  لب 

شخاص، وو وعً إلى إلقاء الكثيرين منهم فريسة سائغة طع  الأ

ً إرباً، ومن قطع  للحيوانا  المفترسة في حَلَ ا  الصرا  لتقطعهم إربا

الرؤوو إلى تقطيع الأجساد إلى فتا  وأشلاء. وبكل سهولة تبنعَت أسفار 

الموازر على أنها بطوع  أو مقوسا  إلهية. ويص ح ال   في السوون، 

أشكال التعريب،حالة ع تغيب وع يقل شأنها قا. أما ما يقع وممارسة ةل 

على عات  الشعو  وا نسانية، فليس إع الخنو  والخضو  لهرا التاريخ 

المثير للوهشة والف  . في هره النقطة بالرا ، تتمثل مساهمة الط قة 

فْيَة  الهيلينية الحاةمة، في التحريف الويماغوجي الأةثر دقة وخ 

ر سا  للويمقراطي ة. وما تورُّ  سقراط ل سبم   الشَوةَران )وهو ن ا  مخو  

Baldıran)  بيويه، سوا انعكاو للطابع الهيليني في ثقافة الن ا  المريعة

هره. وع غرابة في علك. لفهم هره الحقيقة باعت ار  نطبون، ةان جلياً أنه 

وتمع ع بو من الفهم الصحيح للهيلينية ةو ء ع يتو أ من حضارة الم

الط قي. إع أن هرا بووره لم يكن بوسعي أن أفهمه إع بعو أن عشت هرا 

الوغع المريع الر  أقحموني فيه. إع، ثمة حقائ  ع يمكن فهمها ما لم يتم 

 عيشها. 

ى من الضرور  إغافة النتيوة التالية أيضاً: ةل الشعو  و لت إل

يب اها  الأساليومنا الراهن وهي تتخ ا منر ب وغ فور الحضارة في مت

تى حوتر ا دارية واعستعمارية لكل سيو أو است واد  أو ط قة حاةمة، وت

هم. النخا  مخاغا  ةربهم وريائهم وديماغوجياتهم وتعري اتهم وموازر

ً وأملاً، إع يتمتع لما ا  أ ح وع ي ال نالفرد الحرن ونالشعب الحرن حب

م، فوعهنرية في مناط  السلطة الهرمية فقا بنس ة معينة من الحرية ال اه

فارغة ل البينما نراهم ع يو خرون جهواً في إغوا  الوعود الكاعبة والآما

 والأماني المستحيلة التي ع نهاية لها، على الشعو  والأفراد. 

 ( من الممكن إقامة روابا الو ل بين الهيلينية والكرد عن طري  

و لية المواورة الحثيين. إع من المعلو  أن الحثيين من الشعو  ال
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 ٍ تأََ   والمنتشرة نحو داخل بلاد الأناغول التي يقطنها الهوريون، ةفر  مب

ةرد( الأقر   –بروتو  -من الشعب المسمى بـ)نموع  الكرد  ال وائي 

إلى مي وبوتاميا العليا، أثناء انتشار الحضارة السومرية في تلك 

ً من الق ائل ا ً هوينا ل ربرية الآتية من الأراغي. أما اعت ارهم م يوا

الشمال، وأفراداً في الحضارة المحلية المستقرةذ فيبعوَُّ التع ير العلمي 

الأقر  إلى الصحة. وقو ببره ن على قرابة الآريين والهوريين لغوياً 

 (Hattuşaşوثقافياً. اتسعت ا م راطورية الحثية التي ةانت )هاتوشاش 

 . ،  1200 – 1700بين  مرة ها، حتى سواحل بحر إيوه في الفترة ما

لتشكل طروادة التي تتمي  بكونها أقصى نقطة فيها، دولة الموينة 

بامتيازا  أةثر. أ  أن الحثيين هم أول قوة زرعت برور الحضارة على 

 . . قامت الوماعا  المسماة  1200سواحل بحر إيوه. وفي أعوا  

الشرو  بمرحلة بـنأقوا  ال حارن وعلى رأسها قوا  الق ائل الهيلينية، ب

في  –بالتكاتف مع الآتين من المضائ   –تأسيس ا مارا  من جويو 

أماةن سكن الحثيين الرين ت عثر  ةياناتهم المرة ية تحت غغا غ وا  

الممث  لين الأخيرين للحضارة السومرية.  –من الونو   –الآشوريين 

 وبينما تشكلت ةيانا  سياسية أةثر مرة ية في الغر ، والمسماة

بـنفريغيا، ليويا، ةاريا، ليكيان،  هر الميتانيون على مسرح التاريخ في 

مي وبوتاميا الوسطى وأماةن سكن الهوريين، ةفر  طخر من فرو  

ةرد(. وعنوما ت عثر  وتشتتت ةياناتهم  –نالكرد  ال وائين )بروتو 

المرة ية إلى جانب الحثيين على يو الآشوريين، بوأ  الحضارة 

 . (  600 – 900التي ةانت تتخر من نوانن مرة اً لها )الأورارتية 

بال هور والتطور. ولأول مرة يلاحَظ وجود المواجها  الم اشرة والتأثر 

 المت ادل مع الهيلينيين في عهو الأورارتيين. 

بينما عمل الهيلينيون على إدرا  ةل جماعا  الشعو  القاطنة في 

نحلال، لم يستطيعوا إبواء غر  بلاد الأناغول في مرحلة الصهر واع

العشائر الكردية. ويعود الفضل ال ارز  –قوة التأثير نفسها في حياة الق ائل 

في علك إلى تأسيسها التكوينا  النيوليتية الأولى التي تمتو جرورها إلى 
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 . ، وبالتالي بلوغها إلى ال ررة  10000ماٍ  سحي  يواور أعوا  

ما ع نوو أ  شعب طخر في التاريخ، عاش الثقافية السليمة المنيعة. ولرب

الثقافة النيوليتية بأعم  درجاتها وأطول فتراتها لهره الورجة في الأماةن 

ً دورها الها  في  التي سكنها الكرد. وللتتضاريس الو لية الوعرة أيضا

علك. من هرا المنطل ، لم تتمكن الأقوا  ا سكيتية المتوفقة من الشمال، 

مية وقوا  الحضارة السومرية الآتية من الونو ، وع وع الق ائل السا

ً على  أ حا  الأ ول الهيلينية ال احفة من الغر ذ من اعستيلاء ةليا

التضاريس والثقافة الكردية أو بسا نفوعها على ال نى الثقافية هناك. وقو 

ل الكرد مسافا  ملحو ة نحو الوحوة اعجتماعية والسياسية على  سوَّ

ة مع الأورارتيين والكونفورالية الميوية المتأسسة في الفترة مستويا  رفيع

قبَ التي ترةت بصماتها على الهيلينيين هي فترا   اللاحقة لهم. أةثر الحب

تماس هم مع الميويين واحتكاةهم بهم. وو ل الأمر إلى درجة شكلت فيها 

 ةل ال واهر عا  الأ ل الميو ، أهم عنا ر الثقافة الهيلينية وأبرزها.

الر  يبرةر اسمه في ميثيولوجيا  -ن Thessusإن علاقة ال طل نثيسيوو 

مع ميويا، أمر غار  للن ر وغريب عويب. هرا  -تأسيس موينة أثينا 

لُّ بـنميويان في أسفار الأرغنوطيين أيضاً، يحث المرء على  وما يحب

التمعن فيها ملياً. ورغم عو  إبراز  اهرة نميويان ةمصطلح حسب 

اللغة الميثيولوجية، إع أنه من الواغح أن المقصود هنا  مستل ما 

مضموناً هو قوة الميويين، أةثر من أن يكون الهيلينيين أنفسهم. إن علاقة 

الثقافة الهيلينية بالحثيين، الهوريين، الميتانيين، الأورارتيين والميويين، 

 موغوٌ  يستح  ال حث والتوقي . 

ارثيين فهي، وةما يتم التنويه إليه بكثرة أما فيما يتعل  بعلاقتها مع ال 

في تاريخ هيرودو ،  تتولى بشكل ملموو في العلاقة الميوية. وةون 

الميويين جيران الهيلينيين، ف ن علك يشكل عاملاً مؤثراً هاماً. ويعو طراز 

ال ارثية، توربة نفيسة  –الميوية  –تحليل ا سكنور للتناقضا  الهيلينية 

، وتستح  التفحك واستخلاص الوروو منها. علك أنها في يومنا الراهن

ف  قتَْ في دمت وتهوين الثقافتين وتشكيل ترةي ة جويوة تاريخية منهما.  وب
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ونادراً ما نصاد  في التاريخ مثاعً طخر أحرز النواح ولفت الأن ار لهره 

 الغربية تلك.  –الورجة في جميعة الثقافة الشرقية 

ة ليها أغل ية الكرد، نلاحظ وجود ثلاثوفي الأراغي التي عاشت ع

ً عويوة م و ن بعةيانا  سياسية وثقافية ممي ة حاف ت على وجودها قرونا

على  –السلافكوسيين. الأولى هي ةوماغانا التي اتخر  من نساموسا ن 

ورفا، أمرة اً لها، والثانية هي طبغار ومرة ها هو  –حوود طديمان الحالية 

يرا وجود في شمالي سوريا، والعائو إلى بالموالثالثة هي الكيان الم

 250 )تومر(. وقو عاشت هره الكيانا  أو  ازدهارها الثقافي في سنوا 

 جه التقريب. وتعو هره الحق ة التاريخية التي تمتو  على و 250 - . 

 للغا ر  اعاماً، أةثر الفترا  التي تواخلت فيها الثقافا  ةلها، وأث 500

لى وتأثر  بأغنى الأشكال بحيث لم يقتصر علك ع والثقافا  في بعضها

ً والقيم المادية فحسب، بل تعواه ليشمل ت ادل القيم المعنوية أيض ن الأدياا

ترة  ، فوالآلهة والأفكار على أوسع النطاقا . بمعنى طخر، إنها ةانت بح

ر. وما المسيحية والعود الهائل من المراهب الصوفي ة عولمة وتكوُّ

مرة ن الملفتة للن ر، سوا ثMani( وتعاليم نماني geneostik)ال اطنية 

اً ر تقوملأةثمن ثمار هره المرحلة. فالمانوية، التي تعو التعاليم الوينية ا

  - ورفعة في عصرها، تتسم بأنها تيار ةوني يتحوا التميي  الروماني

الفرا   –الساساني القائم. وقو ولو  المانوية في أراغي  نهر  دجلة 

لم ى، لتنوح بعو علك في اعنتشار في الوها  الأربعة من العاالوسط

 وإبواء القورة والع   الوطيو في توسعها. 

في حين غو  الهيلينية تفقو جوهرها مع المسيحية، نراها تقطع 

مسافا  ملحو ة وتوخل مرحلة جويوة مع ازدهار ا م راطورية 

رثيين في إيران ال ي نطية. وقو تمخض انهيار مرحلة حكم سلالة ال ا

واستلا  سلالة الساسانيين مقاليو الحكم بوعً منها، عن إشعال فتيل 

الغربية وتأجيوها مووداً. هره المرحلة من  –اعشت اةا  الشرقية 

 ، ألحقت الخسائر  640 – 200اعشت اةا  التي استمر  ما بين سنوا  



 

3 8 

 

يعيشون في قلب الفادحة بالطرفين على السواء. أما بالنس ة للكرد الرين 

هره الساحا  التي تشهو الحر ، فكانت مرحلة تشتت وتردٍ. فالفتوحا  

لتَ  –ا سلامية المتتالية، والصراعا  ال ي نطية  –العربية  المسيحية، حوَّ

ةل بلاد الأناغول ومي وبوتاميا العليا إلى ساحة حر  وجهاد ع يخمو. 

الع ور من حضارة  هره الفترة هي نفسها العصور الوسطى التي شهو 

الط قي.  –الط قي إلى حضارة الموتمع ا قطاعي  –الموتمع الع ود  

ل برلك ستار غليظ على التقسيم الشرقي  الغربي ب غفاء العواوا   –وأبسو 

الوينية عليه. وترََكَ الت ادلب الثقافي مكانه، ليحل محله اعغترا  المتأ ل 

ن معاني معينة، gavurاور باغطراد. واةتس ت مصطلحا  نالكافر، الغ

وتعالت جوران ا قطاعية الغلي ة بين الشعو  المتواورة. وتحولت 

الهوما  ا سلامية على ال ي نطيين في عهو الأمويين والع اسيين العر ، 

إلى وسيلة لتكريس نما الحياة الوويوة، ع ر مصطلحا  نالوهاد الأة رن 

 أو نالوهاد المقوون. 

 وون بكل إ رار وعناد لحماية ميرا  روما.أما ال ي نطيون فيوه

 على ومع انوحار الساسانيين فبتحت أبوا  إيران وطسيا الوسطى برمتها

 الغربي إلى تقسيم غليظ وفظ –ا سلا ، ليتحول برلك التقسيم الشرقي 

ت حتى ا سلا . والشعو  المنقسمة فيما بينها بعو ما ةان –باسم المسيحية 

قة ووئا  مع بعضها، رأ  نفسها في مواجهة الأمس القريب على  وا

 بعضها ال عض بعواوا  دينية ومره ية. فالقوا ا قطاعية أقَحَمت

ي الشعو  في عواوا  ع طائل منها وع معنى لها. ونوحت بالتالي ف

 وجيةحماية مصالحها في ةنف أن مة السلطنة الوويوة، وعلى أسس أيويول

 لكردوحها في هره المرحلة لحقت باوسياسية منيعة. وأة ر الخسائر وأف

 نيينالمعتنقين للإسلا  من جهة، وبالرو  الرين هم بالأ ل من الهيلي

ية مسيحالماةثين في بلاد الأناغول، وبالآشوريين والأرمن المعتنقين لل

 من جهة ثانية.
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ً لوجه أما  وهن  هره الحرو  الوينية ترةت تلك الشعو  وجها

وإعا ما  نين.رغماً عنها في بوتقة الحكا  المهيم وتشرع  ثقافي متفاقم لتنحل

عو شر بعأغفنا إليها الحرو  الصلي ية الم توئة في أواخر القرن الحاد  

كا  للح الميلاد، نوو أن الأوغا  و لت درجة ع نفاع منها. أما بالنس ة

لى العر  الرين تش  عليهم الأمور وت يو  عوبة، فحاولوا التأمين ع

 ارا ء القيادا  العسكرية العويوة مسؤولية إدارة ا ممن لتهم ب يلا

هكرا  ئها.الكردية والترةية ا قطاعية، ليحتموا هم بها ويأتمنوا تحت لوا

ية، لترةأ  حت إمارة  لاح الوين الأيوبي الكردية وا مارة السلووقية ا

وما  اه هتشكلان القوة الأساسية الموافعة عن ا سلا  والمحاف ة عليه تو

 ل ي نطيين والصلي يين والمغول. ا

ً ع يخطر على بال الكر د. وبا  الهيلينيون يشكلون عنصراً غري ا

ً عويوة، مكانَه لعواوة  ر قرونا على  ائمةقوترك التواخل واعنوما  المعم 

ى نحو اغترا  ديني. واستلم الأتراك مهمة حماية ا سلا  ونشره حت

 تتسع والسلاع  الترةية ةأجيالداخل بلاد الأناغول. ودخلت  الأنسا  

 أةثر فأةثر لتبفر    بين الكرد والرو . 

الترةية من العلاقا  والتناحرا  التي  –د( ان ثقت العلاقة الهيلينية 

ةانت موجودة ةو ء بارز في العصور الوسطى من تاريخ الشر  

الأوسا، بين السلاطين والأمراء الأتراك ةقوة تعمل على حماية ا سلا  

الأرثوعةسية  –نشره، وبين الهيلينيين ةقوة تعمل على حماية المسيحية و

  تتحول ةفة  1071ونشرها. وبالنصر المتحق  في معرةة ملازةر  

التوازن في هره العلاقا  واعشت اةا ، لصالح السلاع  الترةية التي 

حت ات ا  سياسة التحالف مع الكرد بالأغلب لوا مرورها  رج 

ً لها في الو ول إلى بمي وبوتاميا.  ً إسلاميا علك أنها اعت رتهم حليفا

أهوافها التوسعية في بلاد الأناغول. وتتولى هره السياسة التي سلكها ألب 

أ لان، بكل وغوح في معرةة ملازةر  التي خا  غمارها. أما 

لَّ اهتمامهم للتوسع نحو الغر  مع  السلاطين السلاجقة الك ار فأوَْلَوا جب
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اغول، لوا توغلهم في الأراغي ا يرانية. وفي الوقت الر  سلاجقة الأن

تطور  فيه حملا  الأتراك التوسعية في الأناغول على حسا  مصالح 

الرو  والأرمن المسيحيين على الووا ، أخر الطابع ا سلامي يحتل مكانة 

ً في الميوان الثقافي أيضاً. ولع ت الأساليب التي  بارزة وأولية توريويا

الأمراء الأتراك، والتي تتمي  بكونها أمرن وأخف وطأة من ال نى مارسها 

ا قطاعية الرثة لل ي نطيين، الوور المؤثر للغاية في علك. بالتالي أ  ح 

التتريك واعتنا  ا سلا  القَورََ المحتو  وال ارز للأناغول، سواء في عهو 

  السلاجقة، أو السلاطين العثمانيين الآتين بعوهم على الفور.

ة وأتى دور ال لقان بعوها، إع تعيش أوروبا في هره الفترة مرحل

نا  اعت إقطاعية مت متة للغاية. ولم يقتصر مفعول التتريك وا ةراه على

 تنامى ، بلا سلا  عنوة على ال بنى السياسية والأيويولوجية الفوقية فحسب

 مو عتطرداً في ال نى التحتية، وفي الو ال والسهول أيضاً. وبينما ا

ً على المرهب السن ي الرسمي للإسلا  ، الط قة الحاةمة العليا أساسا

علو  الفارسية للتكلم بهاذ تق لت القاعوة المرهب ال –واللغتين العربية 

عا  لتوساالشع ي المعار ، وجعلت اللغة الترةية النقية لغة لها. وتنتشر 

 وي داد نطاقها بالتواخل مع عمليا  الفرز الط قي. 

تعاني الهيلينية مرة أخرا أة ر تراجع  1453تح استن ول في وبف

وتهاوٍ في تاريخها. فاعستيطان المستمر منر ألفي عا ، انتهى بالفشل 

الرريع. وت وأ مرحلة فتح ةل الأماةن التي يقطنها الهيلينيون، لتكتمل 

، ويمتو نفوعهم ليشمل 1470وتنتهي مع السلطان محمو الفاتح في سنوا  

وسيين على سواحل ال حر الأسود أيضاً. إع أن السياسة العثمانية ال ونت

ةانت بعيوة ةل ال عو عن بسا نفوعها وإبواء فاعليتها بكل عم . لرا ةانوا 

يعملون على حماية خصائصهم الوينية والثقافية بالأرجح. وتبمنَحب أسقفية 

دها ( ال طريارةية حريتها، بينما تستمر الكنيسة في وجوFenerفنر )

ةأقوا مؤسسة قائمة. أما القرويون اليونانيون فهم بعيوون عن القيا  بأ  

 تمرد، في حين يتمتع التوار الرو  بنفوع ملحو  داخل ا م راطورية. 
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  بسطت الحضارة الرأسمالية المتصاعوة في أوروبا نفوعها بادئ ع

تي ال، بوء على الهيلينيين فأثر  فيهم. بينما راحت الحضارة الهيلينية

فت حويثاً، تؤجت  حاز  على وقار ملحو  في أوروبا وةأنها اةتبش 

ع مالمشاعر وتثير الن عا  القومية. وبوأ العصر الحويث باعزدهار 

ال ليو ببت عم الكنيسة له. وةانت الهيلينية أش ه  1821عصيان مورا عا  

ه من ت فيالغ ي المستيقظ للتو من نومه. علك أنها لم تتق ل ال تة ما وقع

حال بعو تاريخها العري  المويو. وةأنها أ ي ت بردة فعل ترةية 

اً الهيلينية ت داد توتر –متصاعوة باستمرار. وباتت العلاقا  الترةية 

. وح ازية بتأثير من أوروبا الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرا

حيث تسعى عةتسا  واسترداد ما خسرته في الفرص الأولى التي 

. وي رز هرا الهاجس بولاء أسطع في عصر انهيار ست هر لها

ية قو اريخاعم راطورية العثمانية. وتسود القناعة بأن الفرص الره ية الت

تكتفي  . إع ع1914حانت وتولو  فيما ق ل وبعو الحر  العالمية الأولى 

تح ن لفأو ترغَى بمكتس اتها في حرو  ال لقان، بل تقتنع بأنه طن الأوا

ها. إيا نية، فت وأ بخطوتها هره من احتلالها  زمير وغ وهاالأناغول ثا

ن وتور  الهيلينية ح ها مرة أخرا فتتوغل حتى أعتا  أنقرة، إع أ

حقيقة مصطفى ةمال التي تقف في وجهها وتتحواها، ع تمنحها هره 

 الفر ة. 

وحصيلة الوهن الناجم عن خيانة القوا الغربية، يرا الأرمن في 

في الغر  أنفسَهبم في مواجهة بعضهم ال عض في حالة الشر  والرو  

تراجيوية يبرثى لها. في الواقع، وطو  الشعو  الأرمنية والرومية 

والترةية والكردية أجواء تنعم فيها بالحياة الآمنة المشترةة منر قرون 

ا قطاعية العليا لمصالحها  –سحيقة، ولوع جشع الشرائح ال ورجوازية 

هره الشعو  في حياتها المتواخلة حيث يسودها الوئا   الخا ة، عستمر 

والصواقة والود والأمن. وةأن مر  الن عة القومية لوا الرأسمالية قو 

ه في عبرا هره الصواقة المقوسة، لي جها في عواوا  أشو هوعً  نفََثَ سبمَّ

وخطراً من الصراعا  ا قطاعية الوينية، ويشعل برلك فتيل ا بادة 
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لمقور على تقاليو  وثقافة  حياةٍ استمر  طعفاً من السنين. إنه حري  والفناء ا

له ا ، يصا  فيه من في الأعلى باعنع ال واعنفراد، ومن يكون في 

الأدنى يحتر  بناره المضطرمة. وقو ترأست الط قة الهيلينية الشوفينية 

 العليا وثقافة الكنيسة هرا الوور.

ً على الوولة الترةية. بل عمن غير الواقعي تحميل الرنب ةل لى يا

ن الريالنقيض، فأ حا  الن عا  القومية المتطرفة من الرو  والأرمن، و

ة يتحرةون بمع ل عن الحقائ  والوقائع، قو ألحقوا الضربا  القا م

 والقاغية بشعوبهم موغوعياً. وبشكل ط يعي برز التعاغو والتكاتف

هة أطما  الرو  والأرمن لكرد  في هره المرحلة، في مواجا –الترةي 

 التي ت و  ةخطر مشترك محو  بهم. 

، أدا هرا التحالف 1071ومثلما حصل في معرةة ملازةر  

ر وتحقي  النص 1922والتعاغو إلى اةتسا  حر  التحرير الوطنية في 

يادة ة بقفيها. وبينما ع  ر  حر  اعستقلال والسيادة الوطنية، المتصاعو

الأناغول، عن معاني سامية ون يلة  مصطفى ةمال باشا لها في

ً بالنس ة للأتراكذ نراها بالنس ة للأةراد ت ق ً وعاتيا رد ى موموغوعيا

ً يساهمون فيها بوعي   اهرة موغوعية بالغالب. أ  أنها ت قى حربا

وطني محوود للغاية، ولكن بنوايا حسنة. لرا لم يطوروا مخططا  

ء أجوا ب بواء مساهمة تسودهاومشاريع التحرر بقور الأتراك، بل اةتفوا 

التآخي وتنطل  من عقلية مفادها: نما هو غرور  له، غرور  لي 

ربه أيضانً. وما   ئع أ لاً و شاهأيضاً. ما سيبمنَح له ويأخره، سيبمنح لي فآخب

 في عهنية الموتمع التقليو  هو هرا المفهو . 

تى بقور ما يعو من الخطأ الن ر إلى الكرد على أنهم خار ، أو ح

غو، ال اهرة التحررية الوطنية في الأناغول، وعلك انطلاقاً من مواقف 

غيقةذ ف ن الفرغيا  التي ت عم أن الكرد ةانوا غمن  –قومية متطرفة 

هره الحرةة ولكنهم لم يتقوموا بأية مطالب لأجل هويتهم الراتية وةيانهم 

قك الر  الثقافي وحريتهم، تعو خاطئة هي الأخرا بنفس القور. يكمن الن
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وقع فيه الكرد في هره الفترة، في اقتصار مساهماتهم على النوايا التي 

يطفح فيها ويغلب عليها الطابع الويني والعشائر ، بوعً من تطويرهم 

نمشرو  الحريةن الر  يعو سار  المفعول والرامي لنيلهم حرياتهم. 

ليست في  وعنوما لم يتحق  ما ةانوا يتطلعون إليه شرعوا بتمردا  عمياء

 الحهم بتاتاً. وبقور ما يكون تحميل الرنب في علك على الومهورية 

ً بنوايا ثورية غضة، أمراً خاطئاذً ف ن تقييم ةل  الفتية المتأسسة حويثا

التمردا  الحا لة على أنها رجعية وبلا معنى أو جووا، يح ى بنفس 

 القور من الخطأ. 

ثمار استبم ريالية وحلفائها وما يحصل اليو  أيضاً، هو قيا  القوا ا 

ها مونب المشاةل اعجتماعية القائمة لصالحها هي، وعلك ع ر تكتيكاٍ  مض

 ناهر  أيها الأرنب، الح  به يا ةلب الصيون، بهو  تنفير وتط ي 

المرسومة بصود  –التي ع تختلف مضموناً عما عةرناه سالفاً  –سياساتها 

علم اليقين أن الومهورية لمو ل. ومن المعلو  ا –العرا  وةرةوك 

وحتى  قو تأثر  واقتو  بموديل الثورة الفرنسية، بل 1923المتأسسة في 

 لسياسية منها. ا –انتهلت مصطلحاتها الأيويولوجية 

أما عن حملا  الهيلينيين نحو بلاد الأناغول، فقو ت عمها الن ا  

ةمة. أما ثورة اليوناني المَلَكي، ودعمتها من الخلف القوا ا م ريالية الحا

الومهورية فكانت توعمها الثورة السوفييتية لأنها ةانت تعو من أولى 

ً في المستوطنا  وش ه  الحرو  التحررية الوطنية المنولعة حويثا

المستوطنا  في ةافة أنحاء العالم، وأةثرها جرأة وجسارة. أما أن تكون 

عن نهاية مأساوية  (، فقو نمَّ megaloطمال وأهوا  الهيلينيين ة يرة )مغالو 

تراجيوية بكل معنى الكلمة بالنس ة لرو  الأناغول. فالثقافة المتشكلة في 

ً لوجه أما  إبادة جسوية بعو  أعوا  الألف الأول ق ل الميلاد، بقيت وجها

ً عليها. والسياسا  الماةرة الوقيقة والخفية لقوا  مضي ثلاثة طع  عاما

ولة ال ارزة عن علك، مثلما لوحظ الط قة الحاةمة الهيلينية، هي المسؤ

بكثرة طيلة السيا  التاريخي. حيث أن المواقف والمسالك التآمرية 
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(، واللووء إليها paradoksوالمغامراتية والمفتقرة إلى ماهية المفارقا  )

بشكل ع عَوَّ له وع حصرذ قو تحول في السياسة والحر  إلى فن بحو 

 عاته، ليبمارَو على أر  الواقع. 

زوا يحوأما الأتراك فاستفادوا من الممارسا  المط قة بمهارة أة ر، ل

ووا إلى تتريك الأناغول بشكل س اح  على نتائت موفقة منها. حيث عَم 

ر  يشمل الناحية الوسوية أيضاً، وفرْ   ا سلا   عليهم مع نشو  ح

ة ينيلهيلاالتحرير الوطنية الأخيرة. بهرا المعنى فقو انتهى عمر ال اهرة 

 في الأناغول. بمعنى طخر، حققوا التفو  في ج ء من الشر ، طالما

 تناز  عليه مع الغر  لآع  السنين، وعلك باستخوا  أسلحة الغر 

ع بثأر هي  َ من  كتورالأيويولوجية. وهنا، ف ن المقولة التي فحواها نأبخَ

 صطفىأخيلوو، وانتبق مَ لهن، والتي تقال في السلطان محمو الفاتح وم

رنا بماٍ  تاريخي ةهرا. ةما  ل على السواءذ ترة  

 ل هكرا فالن ا  والصرا  المحتو  على طروادة في الألف الثاني ق

ية لشرقالميلاد، يتوسو مرة أخرا بكل نواح في القيم الثقافية للشعو  ا

لى إفي أعتا  نجنا  قاعن بعو مرور أربعة طع  عاماً. ولوا الن ر 

كون طنية في الأناغول غمن هرا ا طار، سيحر  التحرير والسيادة الو

 –ية لشرقامن المستطا  رؤية العلاقا  والتناقضا  القائمة بين الثقافتين 

الغربية، بكل عواملها ودوافعها التراجيوية. يتطر  هوميروو في 

ة، حقيقا لياعة، ونا م حكمت في ملاحمه التحررية الوطنية، إلى هره ال

 خاعة. ولكن بلغة فنية شاعرية أ

تستمر جمهوريتان في وجودهما اليو  في أحشاء هرا التناز  والتنافر 

الغربي في حملته الأخيرة. إنهما الومهورية الترةية  –الشرقي 

والومهورية الهيلينية. ورغم أن ةلتاهما عضوان في حلف الناتو )الحلف 

ل أو ينته   من  الأطلسي(، إع أن التقر  بحرر وشك ٍ من بعضهما، لم يَ ب

الوجود بعو. بل حتى أن عضوية اعتحاد الأوروبي لم يستطع وغع حو 

(ن للهيلينية megaloفا ل لرلك. إع ةلما خطر  نالطموحا  الك را )
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وطموحا  الأتراك في ا م راطورية التوسعية، على ال ال والخاطرذ 

ةلما تأجوت هره المخاو  والشكوك دون نقصان. إع أن المستوا الر  

علم والتقنية، والمكانة التي و لتها المؤسسا  السياسية اليو ، لن بلغه ال

تعطي الموال لوني الثمار بالأساليب الحربية أو العراةية السابقة القويمة. 

مثلما يبلاحَظ في الصرا   –علك أنه، ومهما تبرا  الوماء وتبسفَك 

بسلا   سنتتهي النتيوة وتتوقف عنو نقطة ا قرار –العربي  –ا سرائيلي 

واقعي. ف واهر الرهنية والتقنية والسياسة ال ارزة في القرن الحاد  

والعشرين، جعلت الونوح إلى نيل النتائت بأساليب الحضارة الوموية، 

ً للغاية. أما الو ول بكل القضايا والمشاةل  ً وشاقا أمراً مستعصيا

الأةثر  التاريخية إلى الحل اللاز  بأساليب نالسياسة الويمقراطيةن، فهو

واقعية وإنسانية، وإن ةان أبطأ وتيرة. وتعت ر هره الحقيقة سارية المفعول 

 الترةية أيضاً.  –بالنس ة للعلاقا  والصراعا  الهيلينية 

 انةالغريب الوويو الر  جرا، هو تلك المساعي الم رولة لتحويل خي

  من وَّ عتب أثينا ومكيوتها التآمرية الموبَّرة  بحقي، إلى فر ة جويوة ع 

يه وع الترةية. وما ع غ ار عل –الصواقة والسلا  في العلاقا  الهيلينية 

ال ل ل جوال فيه هو أن ال ل ال المفرو  عليَّ في أعوا  الألفين، ع ا

ن، هو الر  أغفى على العلاقا  Kocaeliالحا ل في نةوجاألي 

ً أن هرا –الهيلينية  ً جويواً. من المعلو  أيضا م  تا بووره لترةية ن اما

لناتو ااسة بتوجيهٍ وإرشادٍ من الوعيا  المتحوة الأمريكية. هرا ولع ت سي

 )حلف الأطلسي( حلقة الو ل ودور الوساطة في علك. 

ورغم عو  ان عاجي وتضايقي من هره الموريا ، إع أن ي مضطر 

للإفصاح عن شكوةي في موا  و  ونواح بادرة  واقة وسلا ، م نية 

المؤامرة المحاةة لي. ةل الوعئل وا مارا  تول على أن أو ناجمة عن 

الترةية المرحلية الحالية لن تتعوا النطا  التكتيكي.  –العلاقا  الهيلينية 

وليس من الصعب أبواً استخلاص هره النتيوة بمورد إلقاء ن رة عابرة 

على ما يور  في ق رص. وحسب مفهومي الفلسفي الأساسي، ع يمكن 
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لطة الأوليغارشية في الط قة العليا أن يمتلكوا موه ة لأ حا  الس

وإمكانية تكريس سلا  وأمن و واقة دائمة بالنس ة للشعو ، حتى ولو 

ةانوا تحت لواء ن ا  جمهور . فكل شغلهم الشاغل ينحصر في عقو 

اتفاقيا  الهونة )وقف اطلا  النار( ومحاوع  السلا  الم يفة والمؤقتة، 

للانهيار والخر  دوماذً ةلما سنحت الفر ة برلك.  المخادعة والمعرغة

الأرغية الراسخة والوائمة للسلا  والصواقة، تكمن في تواجو الأن مة 

الويمقراطية الشاملة. والمعادلة التي تقول نالسلا  بقور الويمقراطيةن هي 

أو على  –معادلة واقعية وسارية المفعول على ةل الميادين، وبالأخك 

 الهيلينية.  –ميوان العلاقا  والصراعا  الترةية  في –نحو أشو 

قو في الخلا ة، يح ى عو  التغاغي عن الوياليكتيك التاريخي المع

 الترةية، –الكردية  –ع  ال نية التراجيوية، الكامن في العلاقا  الهيلينية 

في  ابلةبأهمية قصوا. فقو حملت هره الشعو ، ممثلة ثقافة الو ها  المتق

يفة الغربي، في عاةرتها تلك العلاقا  والتناقضا  الكث –شرقي الن ا  ال

لى ها إحتى حاغرنا. فالتكونية الثقافية الهيلينية، التي ترجع في جرور

ية لرهناالميرا  الشرقي الممتو لآع  السنين، وطو  الفلسفة في ال نية 

طَ   قة الم فةلثقاللإنسانية، لتبقَو    برلك مساهمة ع مى في هرا الموال. إنها ا

 الغربية على أوسع نطاقاتها. –للوميعة )الترةي ة الوويوة( الشرقية 

لك و بروأخيراً، نقلت الشكل الفكر  الويني للمسيحية إلى أوروبا، لتمه

 الطري  لوعدة الحضارة الأوروبية. 

أما الأتراك فاستمووا قوتهم من الثورة ا سلامية ا قطاعية وأموُّوها 

وا برلك طخر وأقوا ممثلي الحضارة ا قطاعية من بلاد بالقوة، ليكون

الأناغول وحتى أوروبا الوسطى. وةيفما أن الحضارة الهيلينية هي طخر 

ا سلامية أيضاً  -وأة ر قوة خلاقة للن ا  الع ود ، ف ن الحضارة الترةية

هي طخر قوة خلاقة للن ا  ا قطاعي. وقو أسفر تناز  هاتين القوتين 

موا فترة تقار  الألف عاماً، عن  هور الومهورية الهيلينية  الممتو على

 –والومهورية الترةية في منتهى المطا . ومثلما ةان دور الكرد 
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الميويين مهماً أثناء ب وغ فور الثقافة الهيلينية، فهو يح ى بأهمية مماثلة 

 ع غنى عنها في تأسيس الثقافة والومهورية الترةية أيضاً. 

وه يتان اليو  عن السلا  والصواقة في مشكَلتيَْ إيت حث الومهور

  وق رص. وبا  الع ور من مرحلة الومار والخرا  إلى مرحلة ا بوا

ً بتوطيو السلا  والصواقة المرتقََ يَن. أما ه لَّ دمثلما ورا، الوويوة، مرت طا

رُّ من حرية الكرد. أما حل  فك وقوة ععليه الوياليكتيك التاريخي، فَيَمب

 المؤامرة الموبرة بحقي، فسيحود مصير هره الحرية.  رموز
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 السياسيـة -بضعـة من المواقـف الفلسفيـة

 المساهمـة في تهيئـة أجـواء المؤامـرة

 

با ورورغم أن المواقف المتآمرة الموبَّرة بحقي في أثينا خصو اً وأ

وداً وجه العمو ، ساطعة سطو  النهارذ إع أن دراستها وشرحها موعلى 

ف مواقيتسم بأهمية تاريخية، وسينمُّ عن تطورا  غاربة للن ر. فهره ال

ليست موبرة تواه شخك عاد ، ولم تكن بمحض الصوفة، أو ةما أراد 

ت ةان الموعي العا  شرحها بكل خ رة ومهارة وبأد  تفا يلها. ولو أنها

را على شخصي لوحو  لما رأيتب حاجة  عواد مرافعة شاملة بهمقتصرة 

اغي النطا . لقو تم تواهل الشعب والأ وقاء، ممثلاً في شخصي، والتغ

عن مساعيهم التحررية التي برز  حصيلة ةوح دؤو  متوا ل، 

ي والضر  بها عر  الحائا بكل سفالة فواءً لمصالح معينة. ع شك ف

رة لمؤامالرنب ةله على أوليغارشية أثينا في اأنه من غير الصوا  إلقاء 

ليها ر  إوالخيانة الوارية. إع هناك أطرا  عويوة. ومن المهم بمكان التط

ا  جميعها باختصار مفيو ولو ةان محووداً، بوءاً من حسابا  الوعي

 المتحوة الأمريكية إلى حسابا  اعتحاد الأوربي، ومن مواقف بعض

ةما يمكن  لح ا سرائيلية وحتى المنافع الروسية.الوول العربية إلى المصا

 ا فيالقول أن الكثير من القوا السياسية على مستوا الوول لع ت دوره

 علك.

أما فيما يتعل  بالرد على سؤال نلماعا؟ن، فيتلخك بلا شك في نقاط 

الضعف الموجودة في ال اهرة الكردية، وتمََيُّ  القضية بسما  

ابا  زهيوة بخسة. لقو استثمر  الط قا  وخصائك توعلها غحية حس

الحاةمة العميلة أيضاً هره الساحة شع اً ووطناً على مر التاريخ إلى جانب 

القوا المسيطرة عليها، واستغلتها ةما تشاء دون أن توفع ثمن علك ةثيراً. 

ن بعو له  ْإع لم يكن قو تكََوَّ  المثقفب عو القوة والقورة السياسية الكافية لتخو 
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طلب الحسا  من هؤعء. أما الثائرون لفعل شيء ما، ف عا ما أرادوا جني ل

ن  تهم، حل ت عليهم الكوار  بحيث لم يَْ َ  م  الثمار لحماية شرفهم وع  

بعوهم أحو يطالب بالحسا . أما مقولة ناعهب إلى الحراسة يا محمو 

ما الكرد  الكرا  المخاد ن، فكأنها أ  حت قاعوة نافرة تلي  لهم. ومه

ً وي عث على الأسى، إع أنني مرغم على القول أنه ثمة  يكن الأمر مؤلما

منط  معين في العيش والتوارة، يسود في اعستفادة من بيو  الوعارة 

الحارو، والرقي  المستعَ وين  -وتشغيلها، وفي علاقة ر  العمل

يع المستثمَرين. الكل يعر  عمله وما يفعله، قليلاً ةان أ  ةثيراً. والوم

يستمر في العيش غمن الن ا  الموجود وتل ية متطل اته، عليلين خانعين 

لفلسفة القور حتى النخا . لقو و لت الحال في ةردستان و اهرة 

ً لممارسا   الموتمع الكرد  غمنها، إلى درجة غو  فيها مسرحا

عإنسانية، متخلفة، وأشنع حتى من ن ا  النصب والنهب الر  وغعه 

بعون حرامي. ع توجو ساحة حسا  ومحاس ة بكل معنى علي بابا والأر

 الكلمة، وع محاس ين ومطال ين بالحسا .

لكرد  الر  يعاني أشو درجا  الخيانة ا -حسب ما يسمى -أما الفرد 

إلى  علىواعغترا  تواه عاته، بوءاً من المتواطئ العميل الموجود في الأ

ه تواه وجوده وةيان أدنى شخك قابع في القا ، ف ما أنه جاهل أعمى

 الراتي، أو ثرثار عويم الحياء، أو أنه خائن عن قصو ووعي. يضر 

اجة را حيامرؤاً ويقتله لأجل دجاجة أو ةلب، ولكنه ع ينحاز أو يونو أو 

ى لصب قطرة من عر  ج ينه في س يل ت ني ةيانه الثقافي المتشكل عل

ً على الأقل، رغم أنه ينتمي   لأقو  شعب عموا خمسة عشر ألف عاما

يتيةن نالثورة النيولي ال يحافظ على نسيوه اعجتماعي وثقافته التي حققت 

ن يكم التي ببره ن على أنها أول أع م ثورة إنسانية في التاريخ. وهنا

ء مربض العقم المتفاقم والأعووبة المستفحلة. وةل اللعنا  والريا

 والتخلف والف ا ة، تتوارا في  بلب هره الحقيقة. 
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إن  هور ، وما تمخض عنه من إمكانية تكوين الحرةة التحررية 

ى ا إلبالمعنى الأعم، قو ه  هره اللوحة المرسومة من الصميم من أعلاه

لح أدناها. وبوءاً من العملاء المتواطئين وحتى الوول  اح ة المصا

 سعينا الت اعستراتيوية، اجتمعوا في محاولة لأخر التوابير. وفترة ما بعو

هوة على محاوع  متوا لة ةهره على قو  وسا . ونخك بالرةر شا

 لشر االوعيا  المتحوة الأمريكية، اعتحاد الأوروبي، روسيا وبلوان 

 غلالهااست الأوسا التي اعتنت بالأمر ةثيراً. أما ةوني لستب في حالة يمكن

ف  توا ةألعوبة أو ةغلا  بسيا، فقو حثَّ ةل بؤرة لتطوير وات ا  سياسة

ل PKKمصالحها بصود  مَ أنني أبشك   كَ وفبه  عائ   أة ر والكرد. وعنوما أبدر 

ى ، بوؤوا بالتفكير والتخطيا لطرد ، بل وحت ً أما  هره السياسا  أيضا

َ  حتى الحوود الونيا من الحقو  ا نسان رَْ  علي  ة لأساسيية اإبادتي. وحب  

العلنية مع  -السرية أوالمواقف الويمقراطية. ووغعوا ثقلهم على التحالفا 

خك . ونالكرد المتواطئين معهم في مناطقهم، ليفسحوا الموال أما  هؤعء

من  ن ةلبالرةر هنا اللقاءا  الوارية بين الكرد العراقيين العملاء وبي

  اقياالمسؤولين الأتراك والأمريكيين وا نكلي ، والتي و لت إلى اتف

اشنطن. ولكي يتكلل و –نون ل -ومعاهوا  رسمية على طول خا أنقرة

بينما  علك بالنواح جر  المساعي لشل تأثير اعتحاد الأوروبي وتحييوه،

مت أوليغارشية أثينا ةالملقا الوسيا فيها.   استبخو 

هرا هو مضمون الأرغية التي ارتك   إليها المؤامرة، وفلسفة 

تطورها وسياستها الموبرة. وإعا عو نا عن تحويل المؤامرة المحاةة 

لخيانة المتحققة تواهي، وتواه الشعب الكرد  ممثلاً في شخصي، وا

وتواه أ وقائي، إلى حر  ةرامة ع مىذ فسيحكم التاريخ اللعين مرة 

أخرا بحكمه. بيو أن المئا ، بل أةثر، من رفا  الور  والفتيا  والفتيان 

ً للعيارا   اليافعين قو أغرموا النار بأبوانهم لتنهش بهم، وأ  حوا هوفا

لنارية، واعتبق لوا فيما يتعل  بهره الحادثة. وع جوال في غرورة التقر  ا

الشامل من الواقعة، ولو تخليواً لرةرا هؤعء فقا. بل وأبعو من علك، 

فعرقلة تكرار هرا التاريخ اللعين تعو في  وارة مها  ثورة الحرية. 
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سار وسيكون توجيه اعنكسارا  التاريخية من الع ودية اللعينة إلى م

 الحرية، تع يراً عن النواح الموف  لهره المهمة.

ً بفلسفتي في الحياة المليئة بالشكوك، والتي ر تني اودلم أث  إطلاقا

ن ةكابوو مرعب منر طفولتي دون أن تترةني. وما العو  عن الع ور م

قعر  خرة عاتية، أو ةتمان النفس وشل الحرةة حتى لوا الطيران 

ثير من المناما ذ سوا حاع  تعكس هره والتحلي ، وغيرها من الك

 رو  ي الفالحياة المليئة بالشكوك، متسربلةً ومتسللةً إلى المناما  حتى 

ي ن أممالتي ي ن فيها المرء أنها مفعمة بالحرية. ق ل ةل شيء، وبوءاً 

يتي التي بووار  وحتى ا نسانية سائرة، لم يكونوا ليعترفوا لي بحر

ً الر  يب حَث عنه في الكتب، فيتحول تور أويقو روها. أما نالصحن  إلى يويا

أ  يعت ران  –مسألة أش ه بالغوص في بئر بلا قا . وبينما ةان ةل أ  

أن وعدة مولود لهما رحمة ونعمة م ارةة، ةنت أراها ةور  ة ير، وة

. السعادة شيء مستحيل المنال لأجل الفرد في الموتمع الشر  أوسطي

سين، يوب أن تكون قمة السعادة بالنس ة للعروحتى لح ا  ال فا  التي 

قصان مة نةانت بالنس ة لي وةأنها بواية الرنو  الك يرة والمقرفة. ةان ث

أن  منر وأغلاط فادحة في أماةن ما، ولكن أين؟ ولربما رأيت نفسي وحيواً 

لة لثقياوعيتب على الونيا، أتخ ا في المخاو  والشكوك وال نون الك يرة 

رر ب خو  هرا ال حث والسير على هرا الطموح لوحو  الوطأة، فاغط

ا مرغماً، دون أن ينحاز أحو لمساعوتي حتى ولو تمنى علك بوموح. م

َ  هو العيش برخك وعلى خطأ. لكن، وبما أنه  ً علي  ةان مفروغا

 يستحيل العيش دون وجود نالصحن، فكيف يمكن حينئر إيواد نالصحن؟

د على للر ها، أمتلك القوة التي تؤهلنيالآن، وفي هره المرحلة التي بلغنا

 ، دوراً ليهاإهره الأسئلة. وقو لع َتْ المؤامرة عاتها والحقائ  التي تستنو 

 بارزاً في حسم الووا . 

يربض في أساو هرا الووا ، التعريف الأولي والم اشر للموتمع 

الر  ولو ب وترعرعتب فيه. بيو أن الموتمع الكرد  ربما يعو حالة ع 
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ر لها ، إع يعطينا من راً ع يتواوز ةونه عاج اً عن الحفا  على ن ي

وجوده، خر  من ةونه يمثل عاته في فترا  الت عثر، وهو ليس إع مواد 

ً إرباً. وةأنه يعكس من ر ةائن أخرو، أ م،  وأج اء مادية مشتتة إربا

ع و عليل، ومورد بقايا متفسخة. وع أنكر أنني ةنت أعتر  لنفسي على 

وا  باستحالة حصولي على الحقيقة بالن ر إلى هرا المن ر بالرا ، الو

واستحالة تكوين قوة الحرية من هره الأج اء الخاموة اللام الية، مثلما 

لوحظ في الأمثلة الأخرا. وةان ال حث عن الحقيقة وال وء بمسيرة ال حث 

على والن ش، مفهوماً برز لو  م كراً ةضرورة يوب القيا  بها وتط يقها 

ةل ا نسانية ومن ثم الكون برمته. وربما هره هي ميولي ال ارزة في 

ً لقوانين العائلة والقرية، بل ةنت أجو الأمور  طفولتي، إع لم أمتثل إطلاقا

الصحيحة في ميولي الطفولية، حتى في تلك الأثناء وال رو . وةي ع 

 -ئ، قمتأناقض أو أعاةس المحيا، بل ولكي أعي  احتماع  الفهم الخاط

طية قرطنية عن  هر قلب، وأدَّيتب الصلاة  33بحفظ  -على س يل المثال

وحثثت الغير عليها. وفي ةلية العلو  السياسية أيضاً مرْ  حياتي الطلابية 

حتى السنة الأخيرة منها، وأنا أحتل مكاني بين الأوائل. ةل علك ةان 

نس ة لي، فكل علك لم م هراً خارجياً يكفي للخلاص والنفاع بالرا . أما بال

يكن سوا مورد تهيئة بعض ال رو  اللازمة ل وء ال حث عن الحقيقة، 

ً في فترة الثورية الم توئة  ع غير. وحاولتب القيا  بما يبتطلب مني  اهريا

في الس عينا ، وتأسس التن يم ومورست الوي لوماسية أيضاً. وتم تش يه 

ً بكثير من ا عتْ التحرر الوطني الكرد   اهريا لأمثلة في العالم، وقبط 

 مسافا  شاسعة برلك.

ولكن حقيقةً، علي  اععترا  بأنه، ومثلما لم يكن ةل علك يرو  

. ويستمر الخطأ، وع أستطيع القضاء   مأ ، فقو ةان وةأنه ينهش في 

على نواقصي. والأغر  من علك أن أمي أيضاً، ةانت تأخرني إلى 

حرةاٍ  وةأنها تود خنقي. ةانت تود  ا سط ل عنوما ةنت  غيراً، لتفتعل

تربيتي وتأدي ي حسب قناعتها. وبالط ع ةانت تفعل علك لأنها تعقو طمالها 

. وبالتوريت بوأ  حياتي تأخر هرا المنحى. وما قرار ا عوا  الر   علي 
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أ ورته الوولة رسمياً وفرغته فعلياً، سوا التع ير الرم   الأخير لهره 

 المرحلة. 

ه ى علك يشكل نصف الحقيقة. أما النصف الآخر فهو أنإن تطرقي إل

نكر تواجو المرت طون بي والمو احين لي في ةل زمان. فكيف لي أن است

ع ة؟ إالآع  من الناو الأع اء والمرت طين بالقضية أةثر مني بألف مر

تى ثمة الآع  ممن ةانت روابطهم وثيقة، بوءاً من فتيا  القرية وح

سيها ة. لحياالمخضرمين والناو المعروفين بوسارتهم في ا نسائها، ومور  

ل ب عيسى، لم يستطع المحيطون به سوا ال كاء عليه رثاءً  .  لهعنوما  ب

ثة وعنوما توفي محمو )ص( دار  النقاشا  المحتومة بصود السلطة ثلا

 م يقتللح ه أيا  متتالية، وجثمانه لم يكن قو دفن بعو. وعنوما قضى لينين ن

 الشعب بناءجله. ولكن، عنوما أةَلتَ النارب أبوان المئا  من أأحو نفسه لأ

ون يودُّ  الكرد  وبناته بعو اعتقالي وأسر  وتسليميذ تبرا ما الر  ةانوا

متهم ت نققوله برلك؟ والرين جعلوا من أنفسهم قنابل متفورة، عَلاَ   ةان

 ستعواً   موحنقتهم؟ أية حقائ  تلك التي تحثهم على القيا  برلك؟ ةان الآع

 لو لم أقم براتي ب عاقة الأمر. إنها ليست أساليب خا ة بالحرةة

ا التحررية، بل حواد  ووقائع حصلت متحمورة حولي. وتحليلها جميعه

ع  يعو و يفة ع يمكن اعستغناء عنها. ولن أنسى هنا إغافة حقو وط

 المناهضين لي أيضاً إلى المسألة. 

دية وقضيتها، ةانت تتحول إلى ةلما تم الغوص في ال اهرة الكر

مأساة إنسانية تراجيوية. وةان يحل بي ما أخا  منه. عنوما ةنت أدرو 

ً بعنوان نأنت طفلي الر  لم يولو  ً أدبيا ً إنشائيا الثانوية، ةت تب موغوعا

قان. ومعلمي الر  ةنت أقو ره وأوق ره ةثيراً، ةان يمنحني عشر علاما  

لعاد . وتوريوياً ةنت أتن ه بوغوح أةثر ويغوقني بالموح والثناء فو  ا

مع مضي ال من إلى أن عو  رغ ة أثينا وأوروبا إيا ، يتوارا وراءها 

 را  الرهنية. لم أةن أتق ل الحياة ا قطاعية القائمة، وع الحياة 

الأوروبية. علك أنهما ن امان ع يمكن أن يلوا أو ينتعشا في شخصيتي. 
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الحياة التي أتطلع إليها، فلم أةن أجوها. عنوما فلماعا سيق لون هم بي؟ أما 

مرر  بالكع ة الموجودة في موسكو، والتي ةل فت الملايين، رأيتهم 

يقومون بكل مستل ما  إنكار الوين دون الرحمة. أما طسيا، أفريقيا 

وأوروبا، فلم يكن لي مكان فيها. في حين أن أمريكا، وحينما ةانت تقول 

في ق ضتين، ةانت تسلك منط  القوا الحاةمة نسأسل  مه إعا ما وقع 

للموتمع الرسمي والمعرو  بال رودة والخمود وعو  ا نصا ، 

 والتحرك تماماً حسب المصالح طيلة التاريخ المويو.

ة وتحول بحثي عن الحرية لأجل الكرد إلى موازفة بكل معنى الكلم

اً مامرفتب تعلى  الصعيو العالمي. ولكن ةم هو مؤسف أنني لم أةن قو تع

 رية،على نفسي بعو. فكيف لي أن أمنح الحرية للكرد. دعكم من منح الح

، سواء  بل إن القوا المنتص ة أمامي موهوشة، جاح ةً عيونها في 

تواجو  داخل التن يم أو مضادة له، ةانت تفر  نفسها علي  بكل 

ناه ل فْ وطأتها، وةأني بها تقول لي نلن نقضي على ن ا  الوعارة الر  أَ 

وناه منر خمسة طع  عامانً. ةنتب أما  موتمع منحا ومستمَْ  لهره  لَكوعَه 

ً لوجه. لكني ةنت سأستمر في بحثي، ةما يقول المثل  ع نالورجة وجها

ن يأو ممن ع ت ال روحه حيةن. وع ريب في أن الوروو المستخلصة م

بما . ورفترة المؤامرة السريعة والكثيفة، حادة وغاربة، مفيوة ومعل  مة

 ا فيأبو  التواغع عنوما أقول أن ع مثيل لهره ال رو  والأجواء، سو

قي حو نمثالَيْ بوعا وزرادشت، اللرين يعل مان ا نسان الكثير، وعلى ن

 شفا  وملفت للن ر. 

في النتيوة، أنا على قناعة بأني قوَّمت التعريف الصحصح لمصطلح 

يف السليم لمصطلح نالموتمعن. ومفتاح المسألة يكمن في التعر

نالموتمعن بكل أبعاده. وهنا يخطرني القول فوراً بهرا الصود أن الكاهن 

السومر  عنوما ةان ي و  الميثيولوجيا الأ لية، ربما ةان أدنى وأقر  

إلى الحقائ  ا نسانية، من علماء اعجتما  الأوروبيين غمن الأجواء 

تحولت إلى وسيلة لتط ي   العلمية السائوة الآن. فالفردية الأوروبية قو
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الموازر بح  الموتمع والأيكولوجيا هناك. أما الحكماء فيها )وهم مَن في 

ابو الحقيقة. وةيفما يقو   إمرة الن ا  القائم دون أ  انتقاد له(، فهم قص 

ً إرباً  ا  بربح الحيوان وتقطيعه، يقومون هم بتقطيع الحقيقة إربا القص 

مْ هنان، ويفعلون الشيء عاته على الط يعة قائلين نةَلْ من هنا، والتهَ  

والموتمع برمته. قالوا في ال واية نأسلو  التوريب والمراق ةن وتعرفوا 

عليها. ومن ثم قالوا نمرحلة التنفير وال راغمائية )التحويو المطل (ن، 

ب مكانه  -عوا هرا السرد المرةور طنفاً  -فأةلوها وأنهَوْها تماماً. وع شيء 

ة على رؤوو ال شرية أو إلحا  المحيا توغيح أ و شرح ةيفية تفوير الرر 

بومار شامل. ةبت بَ الكثير عن الموتمع الرأسمالي، إع أن القول الصحيح 

 الواجب قوله بصوده، لم يبرةَرْ بعو. 

 قة الطالكهنة السومريون ةانوا يعلمون علم اليقين ةيفية اعرتقاء ب

. أما تهانة، والناو المخلوقون من قبراراالع ودية، فخلقوا أسطورة نالآله

لى عداً ةهنة العلم في الحضارة الأوروبية، في تكرون ال اهرة نفسها موو

نحو نصف جاهل. ع يح  لأ  أحو القول نمن غير الممكن ال حث عن 

ي فرة  الحقيقة والواقعية في الميثيولوجيا السومرية. أما العلم المتم

 وبنبوُّ . فَ ى  حته بالتوار  واعخت ارا  دومانًأوروبا، فهو علم ببره ن عل

 ا أةثرربهقب الميثيولوجيا السومرية وقربها من الحياة ا نسانية يع   ر عن 

ون دعيش بألف مرة إلى ال اهرة العلمية. وإعا ةان المهم في الأمر هو ال

ابين، فالحكماء السومريون والأن ياء اللا لهم  حقونتقطيع الموتمع ةالقص 

واً ي ين جا قرا مفعمين حقاً با نسانية ولو بالمعنى الط قي، لأنهم ةانوةانو

 نها. ن شأإلى حياة ا نسان لورجة تقويسها. لقو ةانوا يقو رونها ويع  مو

علماء اعجتما  في الحضارة الأوروبية يت اهرون بأنهم قو رجعو 

بعو أن عانوا إلى رشوهم رويواً رويواً بعو ةل هرا الومار الرر   وال يئي، و

من الأزما  الخانقة والسياسة المالية )النقوية( الرأسمالية المتحولة إلى 

أداة للنهب واعختلاو. لقو دخلوا مرحلة النقو الراتي هره، وي وو أن 

مَ وتلم س غرورة علك ةي ع يخسر ةل شيء.   ال عض منهم قو تفه 
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 ً مع وغع سيبفهَم وغعي على نحو أفضل، إن قمتب بشرحه ارت اطا

ً ةان يود  ياغة تعريف  حيح للإنسان، فضوعً   سقراط. فسقراط أيضا

تي منه. ةان يث ت خطأ ةل من يواجهه أو يقف أمامه، ع ر الأسئلة ال

لك عل عيطرحها عليه. أ  أن أسلوبه هو إ هار الخطأ وإث اته. لم يكن يف

غ موتمع أثينا  ي فعَمْواً وعن قصو. هكرا ةان ي رهن على موا تمرُّ

و باً، أةرا متاها  الكر  والرياء. وحينها، إما أن يق ل موتمع أثينا بكونه

ر  أنه لن يترك سقراط يعيش. وبوأْ  أعتى وأشو مرحلة  را  بين الك

اط والصو . اعدعاء الأساسي الر  ت عمه مرةرة اعدعاء هو أن نسقر

 أوجو طلهة جويوة شوهت عقول الش ان اليافعينن. 

ا. عن تعريف مصطلح الموتمع بأسمى معانيه وأقوسه الألوهية، تع ر

رهن وهي تعني مضموناً، التع ير الأرقى للموتمع. وإعا ةان سقراط ي 

 عو   حة علك على الووا  عن طري  أسلو  إث ا  الخطأ، فهرا يعني

 بالط ع أنه رسول إله الح  والصوا  الوويو. 

 ننيأن لتهم، إع ع أرا حاجة ععت ار عاتي في مصا   الأن ياء وم

ساسية مة أأعت ر ت شير ال شرية بأن اء سامية ون يلة على علك المنوال، مه

  ولوالي تواه ا نسانية. وب مكاني التع ير عن تطلعاتي وتووينه في م

إن  عويوة حسب بحوثا  العلم اعجتماعي. ولكنني قلت أنه أمر مفهو .

عو   ين ع من تن هه إلىرفض الن ا  الرأسمالي الرسمي القائم إياَ ، 

ر لمتخمطابقتي لآلهته. وهرا هو المنط  الكامن وراء الموقف الشمولي ا

 تواهي. 

يتم ال حث عن الآمال والطموحا  طيلة التاريخ المويو على هوامش 

الأن مة الحاةمة، وفي الوماعا  الملتوئة إلى ال رار  وفي  لما  

ردية هي إحوا تلك ال وايا الو ال المهوورة. وال اهرة اعجتماعية الك

المعتمة والمهوورة، سواء من ناحية تضاريسها أو أناسها. ةنتب منت هاً 

منر ال واية إلى أن الحقيقة ا نسانية الأساسية المفقودة، تتسم بخواص 

تمكَنها من تهيئة الأرغية للتعريف المصير  للموتمع. ومثلما يتم 
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ن التعريف الر  قمت به أنا التعريف الصحيح لأ  لغ  علمي أساسي، ف 

أيضاً في هرا المضمار، وب  رار، بصود المصطلح اعجتماعي، إنما هو 

 أقر  إلى الصوا . وهرا أمر مفهو .

ع يمكن بلوغ ن ا  يتواوز العصر، ما لم يتم التحليل الصحيح 

لي أسماللموتمع القائم في عاك العصر. ستتورر أزمة الن ا  العالمي الر

دها مستوا القورة اوتستمر في ح ها. وقو يلية للتحلوَّتها. أما نهايتها، فسيبحَو  

ر  تنوم أوغا  أحسن، أوربما أسوأ منها. يتعين مستوا الموتمع ال ش

لتي رة ابمستوا القورة الرهنية ال شرية فيه. فالموتمع ال شر  هو ال اه

قو ، لتا ت داد فيها وتيرة قوانين العقل والأدوار الم وعة وال اعثة على

، وتتسع نطاقاتها لأعلى درجة. وهي تحتو  في داخلها فروقا  نوعية

اتا  ن ن سواء بقوانينها الفي يائية، أو قوانين عالم الكائنا  الأخرا م

، عيهاوحيوانا . المهم في الأمر هو بلوغ قوة قوانين تحول الموتمع وو

 وإعادة بناء الموتمع ع ر هره القوة العلمية المتكونة. 

ة، من الخطر الأ لي لفلسفة اعشتراةية المشيوة المادية ال حتيك

ها (، في مطابقتdeterminizmوالو رية التعيينية )التحويوية المطلقة 

  لمفهو مهاومساواتها بين قوانين الموتمع والقوانين الفي يائية. أ  استسلا

لوويوة قيقة االح التطور التلقائي أوالقوَرَية المعا رة، وامتثالها لها. بيو أن

( fizik makroالتي تتف  فيها وتو لت إليها الماةروفي ياء )

ار (ذ ع وجود لقوانين تطور تسير في مسmikro fizikوالميكروفي ياء )

 مستقيم معين ثابت وبوون انقطا ، بل ثمة مساحة نفوغىن تفصل بين

مَ أنه بوون هره المساحة ال ي ل  كَ وعب ( ع الفراغ)نية ال واهر ةلها. وقو أبدر 

 يمكن تحقي  أ  تطور نوعي. 

إن الحاجة إلى تحقي  تحول جرر  في وجها  ن رنا إلى الكون 

والط يعة في يومنا الحالي، وبقور يماثل على الأقل ما حصل من تحول 

في عصرالنهضة، هو نتيوة من ثقة عن المعطيا  العلمية المتراةمة. 

ل تواوز الفوغى المستفحلة في وعلينا أن نعلم علم اليقين أنه، من المحا
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الن ا  القائم ما لم نقم ب طراء تحوع  نوعية على وجها  ن رنا 

 الأساسية إلى العالم. وهرا هو المقصود بثورة الرهنية. 

ع داعي إلى ميثيولوجيا سومرية جويوة. ةما لن نلوأ إلى نفس 

ة لوها الحقائ  الموجودة في المع و على الطراز السومر . إع أننا من

ا  يكورالثانية لن نستصغر هره المعابو. وعلينا التفهم بكل عم  أن ال 

ً السومرية هي المعابو ا لهية الأ لية، سواء ةانت ةنيسة أ  جام   أعا

نو  نى كال الا أشديراً. فال يكورا  هي المراة  التي تعمَّ  فيها الكهنة فكو 

ر ا  همعابو الأخرا ومالأساسية والمصطلحا  الرئيسية للحضارة. أما ال

ةْر )ال يو   بعوها من مراة  ال هو الك را، التصو ، بيو  الر  

نحلة  مال اطنية(، مراة  التكهن، الصيا  والصلاةذ فهي ليست إع أشكاعً 

الأن مة  ومتطورة عن هره العادة. وقو تشكلت المنتويا  الفنية، المسارح،

له أود قو فية الأثر عينه. وهرا مالفلسفية والعلمية، مقتا -والقواعو الأدبية

 عنوما أقول بضرورة عو  استصغارها. 

السؤال المصير  في راهننا هو: أين معابو النفاع والخلاص من 

الفوغى؟ وما الر  يوب عمله؟ ع شك في أنه ع يمكن عيش الماغي 

ً بناء الوويو وخلقه دون اعتماد الترا   بتقليوه، إع أنه من المحال أيضا

اً. لكن الوامعا  الحالية ومراة  العلو  ومؤسسا  ال حو  أساس

والوراسا  المتعودة ع ت ال بعيوة عن خومة هره الأهوا . علك أنها 

تحولت إلى أماةن لتوزيع الأورا  والأحوية للخلاص الفرد . في زمن 

رة ن تبوزَّ  في الحضارة المصرية.  ما، ةانت نمستنوا  إنقاع اليو  الآخ 

لوما  وشهادا  التخر  في يومنا الحالي سوا نو  من وما الوي 

نمستنوا  إنقاع الحياة الونيان. وع يمكن للتكوينا  اعجتماعية الوويوة أن 

تن ث  من الفوغى القائمة ع ر هره الأساليب والمواقف. فمن يمتلك 

الرهنية عينها ليس بمستطاعه خل  الوويو، سواء ةان معارغة أو ح باً 

ا . وأقصى ما يمكنه عمله حينراك هو المساهمة في إ لاح أو تابعاً للن 
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ترميم الن ا  الموجود. بيو أن الأح ا  والحرةا  الثورية المتأسسة، لم 

 تنَْتب من مواجهة العاق ة والنهاية نفسها. 

لأجل تحقي  توو د اجتماعي جو  وتأسيس ن ا  ع  شأن، قو يكون 

، عيةنيه نمراة  العلو  اعجتمامن المفيو ال وء من الأبسا،أ  ما نسم

أن  ومن مراة  ا دراك وا دارة الأساسية. ويستلَ    جوهر المسألة

تتكون نمراة  العلو  اعجتماعيةن من أشخاص فاغلين ةما الكهنة 

 ة فيالمقوسين، ويمتلكون القورة على توسيو الخصائك الن يلة الموجود

 م فيل اعنض اطي والمنت العلماء العصريين، وتمثيل القورة على العم

، شخصياتهمذ ويوهوون ل لوغها. بمعنى طخر، ستوتمع مورسة الفيلسو 

وة جوي ومع و الناسك، وأةاديمية العال م في هره المراة  لتشكل ترةي ة

نها تبعنى وتهتم بال حث عن حلول ةل المشاةل المصيرية التي يعاني م

ن ربعيأء وال هو والوفاء الموتمع ال شر ، حتى ولو تطلَّب علك اعن وا

 عاماً. 

ع يمكننا الحو  من الموازر التي ترتك ها الرأسمالية بح  الموتمع 

والفرد، إع بقوة هكرا مراة . ومثلما أن هره المراة  ليست مكاتب 

أيويولوجية للأح ا  الثورية، فمن المستحيل أيضاً أن تكون مكاناً للعلماء 

يطة لتشكيل طرح ما. هرا إلى جانب أنها الرين يكتفون بعوة ابتكارا  بس

هين للسياسة. لكنها من الوانب الآخر  ليست مراة  إدارية للفلاسفة الموج  

تبعوَُّ مؤسسا  رفيعة المستوا وقويرة بحيث تستطيع تمثيل قوة التغيير 

لكل العنا ر المؤسساتية والفردانية الموجودة في الموتمع، وإموادها 

زمين عنوما توعو الضرورة. ومثلما هي الحال في بالوعي وا رادة اللا

ً تعو مراة  العقل الموب  ر التي ع يمكن اعستغناء  الماغي، فاليو  أيضا

عنها بالنس ة للموتمع ا نساني. ومن الضرور  الم ادرة في إنشاء هره 

المراة  ةحاجة ماسة ربما لم تفر  نفسها في أ  وقت من الأوقا  بهره 

مراة  المؤسسا  الرهنية في الموتمع هي الأةثر تعرغاً  الحو ة. علك أن

 للتخريب والتشويه في أحشاء الن ا  الرأسمالي. 
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ع هره هي إحوا أهم النتائت التي استخلصتبها من  راعي القائم م

 الحضارة الأوروبية. وبقور قناعتي وإيماني بضرورة ةون الرد على

 وا لأاغل والساميذ ف نني المؤامرة والخيانة الحا لة بهرا النحو الف

وْرة  بكل فخر ع مي ونضالي الوؤو  في س يل علك، داخل هره الحب

 اعنفرادية. 

 ( لقو أ  حت مواقف إدارا  الومهورية الترةية من ال اهرة 

دارة إتها والقضية الكردية أةثر رجعية واستنكاراً وانسواداً من التي سلك

ي الت غم من التصريحا  الفصيحةا م راطورية العثمانية. وعلك على الر

فاد ألتي أدلى بها مصطفى ةمال بالرا  في الكثير من برقياته وأوامره، وا

فيها بأن الكرد هم أعضاء مؤسسون للومهورية. وع ريب في أن 

، والتي 1938-1925العصيانا  والتمردا  الحا لة في فترة ما بين 

اً وجودها، لع ت دورزرعت برور الشك والقل  تواه ةيان الومهورية و

بارزاً في علك. طخر مرة تحو  فيها مصطفى ةمال أتاتورك عن هرا 

، ومفادها باختصار 1924الموغو ، ةانت في ةونفرانس إزميت عا  

، ردا هو اععترا  بحرية شاملة للكرد. أما في اللمرحلة اللاحقة للتم

لة. مسأار الفكانت السياسة الأساسية تتمثل في التفسخ واعهتراء واستنك

وتحول التلفظ حتى بحر  ةرد  واحو، أو إ وار شريا أغاني ةردية 

اً إلى موغو  للتحقي  والمحاةمة. أما القول نأنا ةرد ن فأ  ح س  

. للاتها ، بالتالي يخا  ةل ةرد  من وجوده، ليتهر  منه فيما بعو

م وتحولت ال اهرة أو المعضلة إلى ةابوو مرعب على وجه التما . ول

ي  ي دنتم   هرا الكابوو المريع إع على يو الش ي ة الثورية ممثلة في

 ل ة ميش، حينما أبوا موقفه الأبي  الأ يل  ارخاً وهو يتوه نحو ح

. لكردالمشنقة نإنني أتوجه نحو المو  بشر ، في س يل حرية الأتراك وا

 وتآخيهمن. 

، 1984ط  المويوة في عا   15وقف ة  PKKأما فيما يتعل  بتأسيس 

فقو مهو الس يل للن ر إلى هره اليق ة ةرعب يقض مضاجع ا دارة. لرا، 
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وبوعً من معالوة القضية بأبعادها التاريخية واعجتماعية، واجهتها بشكل 

مريع فقامت بالتمشيطا  العسكرية والممارسا  التعري ية على نحو ع عَوَّ 

س المشكلة أو الون و  منها، فكان يبعامَل له وع حصر. وةل من يحاول تلمُّ

ةخائن للوطن. واستنفر  ةل السياسا  الواخلية والخارجية، اعقتصادية 

والثقافية، لتكون على أساو التنكر للمشكلة وموابهتها بالقمع. وأةثر 

السياسا  الملفتة للن ر غمن هرا ا طار هي تلك المط قة في الميوان 

لترةيا قو تم غ طها  الوي لوماسي. علك أن ةل السياسا  الخارجية

  ً على وجه PKKوتعييرها على أساو توريو ون ر الكرد عموما

مَت  الخصوص. ولم ي َ  أحو في العالم ع علم له برلك. بالط ع، فقو استبخو 

ر ، في س يل النواح  ةل ا مكانا  الموجودة في ق ضة ترةيا واستبثم 

ة ما تريو، في والتوفي  في هره السياسة. وتش ثت بسياسة منح أ  دول

س يل جرها إلى الموقف المراد ات اعه أو اتخاعه، لتحولها إلى قاعوة يوب 

اعمتثال لها  حراز النواح في سياساتها تلك. وع َّمت من شأن هرا 

المنط  وةأنه م وأ حياتي مقوو ون يل. وبلغ الأمر درجة مح نة، ت عث 

ت الومهورية على الأسى، وتتضمن المفارقة والتعقيو، بحيث أبرغم  

الترةية بالرا  على تهيئة الأجواء في أحشائها، لتلو دبوَيْلة )نصف دولة( 

ةردية في شمال العرا . بمعنى طخر، إنها أنو ت بيويها هي، ما ع تشاء 

إحياءه. ومن الضرور  التمعن في مسألة ةيفية الو ول إلى هره النقطة، 

 عن ةثب. 

ة ما قو تعالت المشكلة، توجهت إلى وباعتقادها أن مساعَوةًَ استراتيوي

، حيث  عَّو  ع ره 1996عقو اتفا  استراتيوي مع إسرائيل في عا  

الحر  التهويوية والتوعيوية تواه سوريا إلى عروتها. وبنفس المنط  

ارتقت بشراةتها مع أمريكا إلى المستوا اعستراتيوي. وةانت مستعوة 

بأنه إرهابي، ع غير.  PKKلق ول ةل ما تشاء، مقابل أن تعلن عن 

ونخك بالرةر هنا بلوان اعتحاد الأوروبي، حيث ةانت تنف  ر ةل مطال ها 

ةما تح ر وتود. وتقربت من روسيا ومن ومة الوول المستقلة بنفس 

المنط ، فلكي ع تحتويني روسيا أو تق ل مكوثي لويها، قوَّمتْ إليها 
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رو  الطاقة ال رقاءن المصالح اعقتصادية الواسعة، وعلى رأسها نمش

ت بالعلمانية  )مشرو  خا أنابيب الغاز(. هرا با غافة إلى أنها غَحَّ

وتخلت عنها، وفصلت سياساتها نحو إيران والمملكة العربية السعودية 

عن وجهة ن ر الومهورية الأساسية، في س يل الحصول على نتائت 

  مثلى( ع . وان لقت في براديغمائيا  )فرغياPKKمضادة ومناوئة لـ

علمية تحت عريعة نطرح ا سلا  الترةي الوويون. أما في المناط  التي 

لتَْ سياسة التهويو  بدخ  لم تنفع أو تكف  فيها هره السياسا  المخملية، فأ

والتوعيو إلى الميوان حتى طخر درجة. هره هي الطري  المسلوةة تواه 

 فيها.سوريا واليونان، وأيضاً تواه إيطاليا أثناء مكوثي 

أما محصلة هره السياسا ، فكانت مثل ننصر بيروون بكل معنى 

عم  أفي  الكلمة. ف  بواء التنازع  تلو الأخرا دون انقطا ، أقحم ترةيا

 ئتانأزمة وأشو ها خلال تاريخها، فاختنقت تحت وطأة ديون مقوارها ما

حاد وخمسون ملياراً من الووعرا . ورغم إمكانية انتسابها إلى اعت

ئة لمليالأوروبي إع أنها أببق يتْ خارجه. وتعمقت الن را  الشك اةة ا

كا أمريوبالمخاو  في سائر ال لوان العربية. وقو انورجت ةل من إسرائيل 

ً في هره الن را  المليئة بالشك بعو مسألة الترةرة )الرخص ة( أيضا

و بخصوص العرا  مؤخراً. أما علاقا  ترةيا على الصعيو العالمي فق

قو ا، فتونت إلى الحضيض. وفيما يتعل  ب يران، دعك من اةتسابها لوان ه

 و لتتضامنت مع سوريا لتقوع سوية نإما نحن أو أمريكا وإسرائيلن، ف

لتي العلاقا  إلى مفتر  حر  للغاية. هكرا ف ن الومهورية الترةية ا

أغعفت من عاتها وأ ابتها بالوهن، ابتعو  داخلياً عن الموار 

 االتي تعت ره -ولوجي الأساسي، بينما دفعت بيويها بالقضية الكردية الأيوي

ة وغعية حرجة وحساسة للغاي لتوخل في في -بلاء وخطراً رئيسياً عليها

 على الصعيو الخارجي. 

التي تراقب أوغا  ترةيا  -ما معنى المؤامرة التي دب رتها أمريكا

انيين؟ لقو اعتقو  لي على يو اليون -المتخ طة غمن واقع ةهرا عن ةثب
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ً أن ترةيا اله يلة الخائرة القوا ستخضع لها لورجة  أمريكا تماما

اعستسلا ، مقابل نشخصي أنان. والثالو  نأمريكا واليونان وحتى 

إسرائيلن الر  يورك جيواً أنني سأةون ةالقن لة في يو ترةيا، سواء بقيتب 

نَ أن تل ي ترةيا ةل ما  ن برلك وغَم  ََ ذ أ َّ يرغ ه بكل سهولة. أ  متب

فمهما يكن الأمر، إنهم وغعوا نألَو  عوو لهان في ق ضة يوها. وةانت 

الأيو  ستطال عنوئر مسألة ق رص ومسألة إيوه على نحو أسهل، 

وسيسر  نهت إسرائيل على أر  الواقع بأةثر الصواقا  الموثو  بها، 

ً ةانت، باعت  ارها وةانت ترةيا ستلهث وراء تل ية طل ا  أمريكا أيا

 الحليف الموثو  به. 

ن مةنتب قو قلتب بيني وبين نفسي أثناء مكوثي في إيطاليا نأليس 

  منالأعقل أن يطل وني مني أنا مقابل حقو  ا نسان الأساسية، بوعً 

شرة لم االمطال ة بي من ةل هره القوا؟ن. في الواقع إن المراسلا  غير ا

هم ت اهيش، ةانت تشير إلى انمع ةل من أوزال وأربقان با غافة إلى الو

يقة والصوا  يمران من هره الطري . إع أن إلى أن الحق -لو متأخراً و -

 قوة السياسة المترسخة لم تساعوهم في أن يكونوا جسورين ومحللين

 الحال ا هيللأمور بما فيه الكفاية. هكرا يص ح اللاحل هو الحل، تماماً ةم

ل. حيث تتم رؤية اللاحل على أنه في المثال الم سَّا له في ق رص، ح

، وفي المحصلة تبقحَم المصالح الحيوية والمصيرية للوطن في الخطر

ً مثلما لوحظ في موغو  اعتحاد الأوروبي والعرا  أيضاً.  ع وتماما

 تختلف العلاقة مع الومهورية الهيلينية عن علك بشيء. 

ل اهرة في المحصلة، و لت التقربا  المؤثرة تواهي غمن إطار ا

الكردية، إلى حوود الهبراء والهريان. وما تم جنيه ونيله ةان نقيض المراد 

المرتقب. وأنا أ ر على أن المشكلة الكردية المتروةة لمراق ة وإشرا  

الن عة القومية الكردية في العرا ، قو تم وغعها في أسفل بطن )رحم( 

ن فصاعواً ترةيا ةأغعف منطقة فيها وأةثرها حساسية، لتكون من الآ

ا  الأمان لتكون مهيأة للانفوار بها في ةل  َ  منها  مَّ ةقن لة موقوتة نب  
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لح ة. هره المرحلة تماثل ن يرتها الحا لة أثناء التمردا  المفروغة 

، حيث ستمهو لخسارا  فادحة وفواجع ة را تلح  1925في أعوا  

حساو بورجة  بالومهورية لتستمر حتى ثمانين عاماً. فالتقر  الغلا عينه

 أة ر وسينمُّ عن خسائر ة را. 

ة تقلدني  ة ميش وأمثاله ةانوا هائمين لورجة الهوا بـنترةيا المس

مكن ع يوالحرةن. والكرد أيضاً ةانوا يطال ون بنصي هم من هرا الشر . و

ً لأحو إنكار ةون هرا هو الشعار الط ائعي لمصطفى ةمال أتاتورك أ . يضا

 واقته السليمة داخل هرا الشعار. فأتاتورك عقو يوب ال حث عن السياسة 

ية، ن رجل الوولة المشهور في الومهورية الهيلينVenezelosمع نفن لوو 

ً ةا ن تحت لواء هرا الشعار، وعمل برلك على حل المشاةل. هرا أيضا

ره ه بلب مواقفه من الكرد. ولكن حينما أفَرَغَت مؤامرا  اعنكلي  

في  استناداً إلى مصالحها 1925لتمردا  عا  السياسة ع ر استف ازها 

  المو ل وةرةوكذ لم يخسر في النهاية من علك سوا ةلا الطرفين. أ

ً ةانت مثل ننصر بيروون. وإعا ةان استن اط الو روو أن النتائت دوما

تمي الح والع ر من التاريخ هو الأساو الحتمي للنواح في الحياة، إعن من

وأع  قاً  في س يل إحراز انتصارا  بيروو،عنوئر أع تكون الحر  إطلا

كرا هتبعطى الفرص أو يبسنح الموال لمؤامرا  أو مكائو قو تمهو لمثل 

رك حرو . ةما من الضرور  حتماً عو  السقوط مرة ثانية في مواقف تت

هره الأبوا  مفتوحة لمثل هكرا مؤامرا . وأع نفسح الموال لأحوا  ة

 على ا طلا . 

علاقا  الصواقة والرفاقية اله يلة بشكل بارز هي  ( لقو أثر  

الأخرا في تحقي  المؤامرة والخيانة. وةأن الخو  من عو  إيواد  وي  

قو ، والر  يراودني منر أيا  الطفولة، قو ببره ن عليه بترةي وحيواً 

وعاج اً في هره الفترة. ورغم ةل المحاوع  والوهود الخارقة التي 

قة ورفاقية سليمة، إع أن ما تكَّهنتْ به أمي منر ةنتب برلتبها في س يل  وا

طفلاً هو الر  ةان يتحق  توريوياً. وع زلت أترةر حينما ةانت تقول لي 
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لوا رؤيتها لصواقاتي الحميمة ورفاقيتي الصميمية نأيها الأحم ، دعك 

من هؤعء.  إنهم معك لأجل مصالحهم، ولن يعملوا مثلما تريو أنتَ، ولن 

معك قا. سترهب جهودك ه اء فت قى لوحوكن. إعن، توربة الحياة  يكونوا

أةثر واقعية من أحلا  الطفولة. وبالط ع، ع زلت أدافع عن قناعتي 

وعقيوتي بأنه ع يمكن للعيش اعجتماعي أن يكون عا معنى أو قيمة 

 فاغلة، ما لم تكن هناك  واقا  ورفاقيا  أ يلة ن يلة. 

ار واغحة وراسخة لتطور الصواقة رغم أنه ع ت ال هناك طث

ل حصو والرفاقيا  المرتق ة في الثقافة الشرقية، إع أنني ةنت أشك في

ن علك في الثقافة الغربية. وحتى عنوما ةان بعض ال وار الهيلينيي

كن والأوروبيين يأتون لعنو ، ةنت أستق لهم برهنية شرقية. إع لم ي

ً ع لى استق الهم ةأ وقاء بمقوور  التناقض مع عاتي. وةنت مرغما

 ة لي النسبحقيقيين، رغم الفردية والمنفعية الضيقة الضامرة فيهم. إن علك 

و  أمسألة ط ع وط ائع، ع مسألة وعي وإدراك. حتى لو ةان قا و  طفلاً 

 علي   امرأة تسعى لتحريفي عن المسار، ف عا قصووني لأجل الصواقة، فما

قهم لأبعو الحوود حسب وج  هة ن ر  التي أومن بها. سوا أن أ و  

ن ةان جلياً ةسطو  النهار منر ال واية، أن هرا الموقف سيسفر ع

ةوار  وفاجعا  غمن سياسا  القرن العشرين. إع أن هره المسألة 

د تتعوا نطا  ةونها موغو  وعي إدراك وإيمان بسيا، بل تتعل  بوجو

ة سألساو المعهنيتين متوررتين مختلفتين عن بعضهما. أ  أنه يكمن في أ

ائل وجود مفهو  حضارة الموتمع الهرمي الط قي القائل بأنه نةل الوس

 عتموم احة في السياسةن، وبالمقابل وجود مفهو  الموتمع المشاعي الم

سمى ل وأعلى الرهنية القائلة بأنه نساحة السياسة العامة هي ميوان لأن 

 لن يهةن. القيم. وبالتالي فهي تستل   ات ا  المواقف الفاغلة ا

وسلوةي السياسي يتلخك في أنه إعا ةان يبراد تسيير السياسة بشكل 

مستقر ومنيع، فيوب حينها تحويو طرازها بما يواف  م ادئها. حينها 

فليرغب القادمون من الخار   قور ما يشاؤون في التقر  مني على 



 

69 

 

أساو و ائفهم ومصالحهم وأهوائهم ورغ اتهم، أو اعستفادة مني حسب 

وافهم ال سيطةذ لكن لم يكن لي أن أتناقض مع تكوينتي الرهنية التي أه

اعتقو ب وطمنتب بها في س يل الموتمع. وع جوال في أن ط عي هرا قو 

تمخض عن تطورا  ع يمة، وأ  ح الوافع الأساسي ليلتف حولي 

الآع  من الرفا ، الرين يفوقونني قوة بآع  المرا . وما ةون أمثال 

اللرين ع علاقة لهما من بعيو أو قريب  –قي قرار ةمال بير وح

ً في حرةتناذ  –بالكردياتية  من أن ل رفا  الور  وأةثرهم أ الة وع ما

سوا نتيوة لهرا الم وأ المتمثل في تأثير رفاقيتي الخارقة وفو  العادية، 

عغير. هرا وةما نوو أ ل تعل  النساء ال اسلا  وبطوعتهن النادرة 

 إلى هرا الم وأ أيضاً.  المثيل، يرجع

ر ، لخاولكن مع علك، فقيا  طع  المنفعيين المتكاثرين في الواخل وا

ً  –بخواعي و خوا  الآع  من الرفا  واع وقاء   سواء بوعي أو تلقائيا

 وال   بنا في أوغا  نواجه فيها نتائت مأساوية تراجيوية –ودون قصو 

ً أستحقها حقاذً ةل علك بكل معنى الكلمة، ونحصو خسائر فادحة ع ن  يضا

ومن  ينه.هو أثر من طثار استفادة تلك الأوساط المرةورة من هرا الم وأ ع

ً أنه ةان يوب خو  هره الحر  الم وئية تواه ال ني ة الواغح تماما

. ائيةالرهنية للقرن العشرين أيضاً، وإن تواجو  بعض الحاع  اعستثن

 فيه ، ف ن توخي الوقة والحرروبقور أهمية عو  التخلي عن هرا الم وأ

ي فيح ى بالأهمية نفسها. وفي حال العكس، لن ننوو قا من اعنخراط 

قاساة ومعاناة نفس العاق ة الوخيمة التي حل ت بالعويو من ال ا  شخصيمب

راةية عشتوالحرةا  والأن مة اعجتماعية عا  النوايا الحسنة، بما فيها ا

 المشيوة. 

إلى أثينا، فكانت على أساو تصويٍ  وموافقةٍ  أما م ادرتي في الرها 

من أ وقائنا وممثليتنا في اليونان من جهة، واعتماداً على هره الرهنية من 

ً لم يتعرفوا ةثيراً على حقيقة المؤسسا   جهة ثانية. ربما أن هؤعء أيضا

والشخصيا  التي عقووا معها العلاقا ، وعلى رأسها الوولة. إع، ولكون 
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ي العلاقا  لم تتعوَّ إطار علاقة مو ف بسيا، لم يكن هناك مفاهيمهم ف

روا  ً أنهم استبث م  مفر من قابليتها للانخوا  بكل أنواعه. وواغح تماما

ل وا. ةما أن ةون العلاقا  الموجودة في العويو من الساحا  ع  واستبغ 

تتواوز هرا النطا  وع تملك القوة لتخر  عنه، هو أيضاً حقيقة ةائنة. 

ختصار مفيو، الأرغية التي يطأونها ويضعون أقوامهم عليها مساعوة با

لكل أنوا  الخوا  وال يف. أما اعن ع  أو عو  اعن ع  فيها، فهو مورد 

حظ متعل  ب رو  تلك اللح ة المعاشة. وعلينا أع ننسى أن الحقيقة 

قها الأخرا للحياة، والتي لم تتم القورة على تواوزها بعو، ليست إع توف

 في هرا اعتواه.

ن ى أوفي مرةرة اعدعاء يتم التطر  بعناية فائقة وبأهمية خا ة إل

خيرة ن الأم ادرة عهابي وةأنها لم تكن برغ ة الوولة اليونانية، بل حتى أ

س ب ا البرلت ةل جهودها  عاقتها إع أنها تحققت رغماً عنها. ولأجل هر

 لمتعل اانب نا وأنا. دعوةم من الويتم اتهامنا، أ  اتها  ممثليتنا وأ وقائ

واية نر ال ر  مبالقانون جان اً، فما تم استثماره أساساً هنا هو  وقنا. إع تو

ر الخيانة في أحشائها، وتسعى عستوراجنا لتوعلنا ة أدا محاوع  تبضم 

ن كشفوسياسية ع ن ير لها في س يل مصالحها. وال احثون في التاريخ سي

 ها. ولياتموريا  توبير هره المكيوة بكل أبعادها وشمالنقا  مستق لاً عن 

لقو استثمر ا داريون من أرفع المستويا  في ةل من أمريكا 

واليونان،  وقنا و واقتنا ومفهومنا في الرفاقية، ون روا إلينا على أننا 

نأغ ياء السياسةن. ربما لم يكن المستخرمَون ةآلة أو المنف  رون العاديون، 

مؤامرة. بل وربما تكون قلة قليلة جواً من الأشخاص الرين على علم بال

ةانوا على خ ر بالخيانة الوارية. أما الخا ية الأةثر أهمية، والتي يوب 

تسليا الضوء عليها، فهي الخونة الواعون والحقيقيون. وأخك بالرةر 

هنا حتمية ةشف النقا  عن موقف المقوَّ  )رت ة عسكرية( نسافاو 

ن، الر  لعب دوراً بارزاً في تطور Savas Kalenderisةالنوريس 

موريا  المؤامرة على هرا المنوال، مستغلاً  وقاتنا و وقنا. )وهو 
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شخصية مكلفة بمها  خا ة في حلف الناتو، وقو تم تعيينه في 

اعستخ ارا  القومية اليونانية(. إنه الشخك الر  لعب أخطر الأدوار 

ة معي، وحتى وقت تسليمه إيا  إلى وأفوحها منر بوئه بعقو أول علاق

 الخونة الكينيين. 

ا. لقو رأيت حاجة لمقايسة وغعي مع بعض الأمثلة التاريخية لحو م

ً مثلما فعل  ريوطي لوا عيسى، ومثلما فعل بروتوويهوعا ا سخ -تماما

مرة لمؤافي المؤامرة الموبرة بح  س ار. إع لوع موقفه لما تحققت تلك ا

ن لعا  عموعي اوقو ع  ر ال -بتاتاً. أثناء عهابي إلى ةينيا على تلك الشاةلة 

و شر  لحر  الواحو نإنني أببلَ  غبكم وعقالوا لي با -علك بكلمة نالطردن 

من. طمن دولة اليونان، هناك يتواجو الهيلينيون، لرا فهو أنسب مكان 

ً سيتم إعواد جواز سفر إلى جمهورية أفريقي ا وخلال خمسة عشر يوما

يما  تعل بيةن. أما حين تسليمي إلى الخائن الكيني، فقيل لي نأتتناالونو

 ا(ن.خا ة من بانكالوو وزير الخارجية مفادها )ستحل  قون تواه هولنو

وي رز هنا استثمار الصواقة ةأبرز خا ية للخيانة. هره هي أةثر 

ً بين الونس ال شر . قو يكون ب مكانك رمي ك عوو العواوا  غوراً وفتكا

أو  نقه،اص، أو جعله لقمة سائغة في فم الأسو، أو أن تعومه، أو تشبالر 

 ً ل شخصا قَوَ  عَ تقتله حسب تكتيكا  الحر ذ ولكن ع يمكنك ال تة أن تبرس 

كل لتوح عليه شعبٌ بأسره طماله واعت ره قائواً له، على هرا النحو المف

وره. و تصأنوا  ا بادة، وبشكلٍ يبرهل له العقل ويومو لمورد ترَةَ ره أ

 ا. مولة دوأ ن أنه ع يمكن رؤية مثال ثانٍ على هرا الور  المرتكب باسم 

قو تستطيع أمريكا اتخاع قرارٍ ما باسمها، لكن ليس بمقوورها إطلاقاً 

أن تعامل أحواً ما لوأ إليها وأتاها عن حسن نية عن طري  أ وقائه، على 

دولة أخرا، بما فيها  هرا النحو من المعاملة. بيو أنه لم يخطر ب ال أ 

ً ةهرا. ولكن ةيف قا  عاك  روسيا وإيطاليا وسوريا، أن تسلك سلوةا

الشخك، الر  ي عم أنه مكلف بالتصر  باسم الومهورية الهيلينية، 

بمثل هرا الوور؟ أ ُّ قلبٍ له؟ أية جسارة يملكها، وأ ُّ عقل؟ لقو عملتب 



 

72 

 

ل في ً مني  يواد رد على تعريف ال اهرة الهيلينية وحقيقة التوو  ها، سعيا

على عاك السؤال. بل وحتى أني تواولت ةيفية تسللها إلى الحضارة 

ً بهرا السؤال. فالثقافة المؤدية إلى عهنية  الأوروبية الرأسمالية، ارت اطا

 ةهره، تستح  وتستوجب التحليل. 

ى تفشع يمكن مشاهوة  واهر ةهره في الثقافة الشرقية. إع، ومهما ت

ر  ور الأخرا فيها، إع أنه ع تبرفع اليو في منطقة الشحواد  الغ

 الأوسا، حتى على عووٍ قصو بيت عووه واحتمى به.  ومهما يكن عاك

إلى  ر  هناأتط العوو ج اراً قاهراً، إع أن الضيف ع يسلَّم إليه قطعياً. ع

نا ية نإنيليناعتفاقيا  السياسية بالط ع. إع لو قيل لي باسم الومهورية اله

 سنسل مك إلى أمريكا أو ترةيا مقابل اتفا  معين تتطل ه مصالحنا

 ورا وقوانيننان، لما اعت ر  علك مشكلة، بل لقلت حينها نإنها من غر

 ة أوالسياسةن. لكنني على قناعة تامة بأن محاولة الحصول على النتيو

الو ول إلى المأر  باسم الصواقة عن طري  الكر  والرياء، فهي 

أن  لَّما نصادفها في ال اهرة ا نسانية. هرا با غافة إلىحادثة ق

 ةالنوريس ةان يت اهر بأنه معوب بي لورجة عمياء. 

را الورو الها  الواجب علي  استن اطه لأجل الصواقة، هو دراسة ه

أو  المصطلح بكل عم . إع ليس  حيحاً إقامة  واقا  ع ثية أو سطحية،

هم ون أتأتي ق ل الرفاقية، ولربما تك تطويرها أو استثمارها. فالصواقة

اخل دمنها من هره الناحية. فاختيار الصوي  وتقييم علك في العلاقا  

 عية.الموتمع، يستل   دراسة الموغو  بكل أبعاده التاريخية واعجتما

ْ  الموتم عن وتتوارا هره الحقيقة وراء جهود  ومحاوعتي في نعَر  

  يعر أيضاً وط عتها بطابعها. والكل التي ترةت بصماتها على مرافعاتي

ا  ن رفموا قربي من الصواقة والرفاقية. ةما من المعلو  بحثي الوائم ع

أ وقاء من ق يل أنكيوو و واقته لكلكامش، وباتروةلوو و واقته 

 لآخيلوو، في الملاحم التاريخية المشهورة. 
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يث ح، لةوعلى الأغلب ع تعو  واقة ةمال بير أقل شأناً من تلك الأمث

قتب من ةثافة معلوماتي ا فية. لفلستن هتب لرلك على نحو أفضل بعو أن عمَّ

دة الما –فكل شيء يخل  غوه ويغريه. هاهو العلم يتحو  اليو  عن المادة 

قتي  وا المضادة. فال وزيترون مضاد ا لكترون. أما بالنس ة لماهية قوة

س هره ال ووع متها، فيحتمل أن تسفر عن غوها. ومن الممكن تل اهر مُّ

لهره  الحيلةكر وفي ال نية الرهنية للهيلينية م وعة الفلسفة. إع أن سيادة الم

حة. الورجة في  اهرة التضاد، ع يمكن أن توعل ثقافة ما مفيوة و ال

غي لتغاوعلى أغلب ال ن أن لهره الحقيقة النصيب الأوفر الر  ع يمكن ا

، يلينية الع مى في التاريخعنه، في حادثة اعنهيار المأساو  لله

وا لع ي وتشرعمها وانكماشها إلى ش ه ج يرة  غيرة ع غير. ثمة مَثلٌَ ش

 يرن.الأتراك، مضمونه نع  وي  من اليونان، وع سوادة من جلو الخن 

عين بخر ويتمي  بنس ة هامة من الواقعية. إنني أحافظ على قناعتي، مع الأ

لْكاً لكل   الواقع أو الشعب الهيليني. اععت ار عو  جعلها مب

قوا ا بهرا ويقال الكثير على العكس من علك بشأن سراجة الكرد. ولربم

لف أل بوون دولة لهرا الس ب. أود هنا أن أقول بكل  راحة، أنني أبفضَ   

ون وبو مرة ال قاء بهره الروح ال سيطة والساعجة في موتمع مشاعي بوائي

أو  اعيذ على أن أةون  احب ثقافةدولة، لأبحث فيه عن التحرر اعجتم

 فتخرحضارة أو دولة تستغل الصواقة وتستثمرها على هرا النحو. إنني أ

 وأعت  بأن أةون من شعب ةهرا.
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 تحققـت مؤامـرة أثينـا بتهميـش القانـون

 

ة اتنا مع الومهوريمن الضرور  القيا  بتحويو سليم لمستوا علاق

ر على حو تع ي –الهيلينية، لأجل تفهم وإدراك حادثة نالطردن من أثينا 

ثة بكافة أبعادها. ويبعوَُّ تطرقي حتى الآن إلى الحاد –الموعي العا  

 ً ه بو من  عبالخطوط العامة لأبعادها التاريخية والفلسفية والسياسية، شرطا

كس هو يع ، بلليس واقعة مستقلة براتها للقيا  بتقييم قانوني سليم. فالقانون

ا. مالمستوا التاريخي والسياسي والأخلاقي الأساسي لوولة أو موتمع 

نني أونالطردن هو فعل عوواني. إعن، والحال هره، يتوجب ال رهان على 

نَ على أن النت  لناجمةاائت عوو  للومهورية الهيلينية. هرا، وبما أنه ببره 

ح عن ا عوا  عاته، فمن الضرور  حتماً ا فصاةانت أسوأ ألف مرة من 

ا أشو إحو المعايير الحقوقية التي ارتك   إليها عملية نالطردن باعت ارها

 العقوبا . إنها عملية أسفر  عن إغرا  المئا  من الأشخاص النار

بغض  ادلةبأبوانهم، أو قتلهم أو اعتقالهم. وع يمكن أن تكون المحاةمة ع

 قائ . الن ر عن هره الح

ً مورداً عن الواقعية ينك على  يمكن القول بكل ارتياح أن اتهاما

نتخريب أجواء السلا  بين الأ وقاء والمتحالفينن، ع أ ل له وع 

تُّ بصلة  من حيث  -أساو. ما أود عةره هنا هو أن الحادثة ع تمَب

بالشكل الر  أراد الموعي العا  إيضاحه.  وع داعي أبواً  -المضمون 

د والمعي  ن، وهو يتمي  لل  رهان على أقوالهم  اهرياً، فالووهر هو المحو  

بمضمون مختلف ةلياً. أود التطر  هنا إلى مثال إيطاليا فوراً. عه تب إلى 

إيطاليا دون أ  علاقة أو علم مس   منها وعلى نحو أقل تقويراً من أثينا، 

ؤ على )طرد ( إع أن رئيس الوزراء ا يطالي رأا أنه ع يمكنه التور

له  لاحياته لرلك. لرا، فأةثر ما قاموا به هو أن  إطلاقاً، وع تخو  

وغعوني تحت المراق ة في مشفى لموة عشر أيا ، وبهرا الشكل ردوا 
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على م ادرتي تلك حقوقياً. والوولة الهيلينية التابعة لنفس المعايير القانونية 

 سع من علك. والوطنية في أوروبا، لم تكن تمتلك  لاحيا  أو

ه هر ثمة الكثير من الشهود والوعئل لل رهان على علك. بينما تكون

وعو مر يأهي الحقيقة، ف ن عو  تطر  الموعي العا  إليها وةأنها لم تكن، 

و . للتفكير، بقور ما يستهو  أ لاً التستر على جر  إنساني ثقيل وج

 وهرا أمر واغح. 

وولة ال عو الأساسية التي تتقيوإعا ةان القانون ع ارة عن مومل القوا

ل ةفعل بها، فهو ةرلك لأجل العاملين باسمها. أما مفهو  ننحن مكلفون ب

ول شيء في س يل مصالح دولتنا العليان، دعك من أن يكون سار  المفع

 قوانينوال في دولة قانونية معا رة، فهو مفهو  ع يتواجو حتى في التقاليو

 لتواءن اعأ. ففي التاريخ ال شر  بأسره نوو العشائرية ولو بالحوود الونيا

 احب  يبحت  م على -تواء إلى دولةدعك من اعل -حتى إلى خيمة بوو 

 إن ةان هناك -ع طرده  -ال يت الوفا  عن غيفه حتى الرم  الأخير منه 

ة لينيخطر يهوده ويلاحقه. وهره قاعوة معروفة. بيو أن الومهورية الهي

ية عتحاد الأوروبي أيضاً، ولها علاقا  ثنائعضو في حلف الناتو وا

. لرا من غير الموغوعي، بنا لى ءً عوطيوة مع أمريكا، وشع ها ةريم أبي 

اء إخف هره الحقائ ، أن يحف  الخطر بالوولة بس  ي. هرا وةان ب مكانهم

 وجود  لعوة أشهر، وإعطائي مهلة مناس ة لمساعوتي في الرها  إلى

 ة. يو حيلي ال. أو ةان ب مكانهم اعتقالي إن لم ي   فدولة ثالثة أو إلى وطني

و على التهويو، هو تقييم ع م الٍ، يفتقر  هرا ما معناه أن )الطرد( المعتم 

لروح المسؤولية، وع يمتُّ بأية  لة بالقانون أو السياسة أو الأخلا . إنه 

قنا  لتحريف الحقيقة. ثمة حاجة ماسة لوراسة ال رو  الراتية 

وعية التي تحققت فيها الحادثة بعم  أة ر، وعلك لأجل أوا ر والموغ

الأخوة الوثيقة الواجب حمايتها بالتأةيو بين شع َيْنا. ما يحوز بالأهمية 

الع مى هنا هوالتوقي  ق ل ةل شيء في تأمين إمكانية تطور سليم 
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للصواقة بين شع ينا، أةثر من أن يكون دفاعاً عن عاتي وإقحا  مسؤولي 

 الهيلينية في موغع اعتها .  الوولة

نني أده لوا عهابي إلى أثينا للمرة الأولى، ةنت متحلياً. بمفهو  مفا

  لاقاأتيت إلى وطن تترسخ فيه حقو  ا نسان والويمقراطية، وتتواجو ع

 الصواقة معه على مستوا الوولة والشخصيا . لكن ع يسعني المرور

تاريخية، بغض الن ر عن على المسألة دون مقايستها ب ضعة أمثلة 

ن من دمش ، ونشره Paul Saintتفا يلها. يح ى خرو  نسانت باول 

 لثانيةاوته نواءاته المقوسة في المون الهيلينية لموة طويلة، وتوجهه في خط

 كايةنحو روما ليبقْتلَ فيهاذ بأهمية قصوا في التاريخ الأوروبي. وح

. على النما الأثيني سقراط أةثر تراجيوية ومأساوية، وتعو  اهرةً 

سة موينة أثينا في  –والأنكى من علك هو قيا  الربة نأثينان  مؤس  

ن أخو Deiphoposتقمك شخصية نديافوبوو ب –الميثيولوجيا الهيلينية 

هيكتور )أ  بالتنكر في ز   أخيه(، لتخوعه وت جه في عراك يود  

 بحياته ويقضي عليه.

 امة فيهنة ا التي تتمي  بكونها مويع نية لي هنا بأن أقو  بتشهير أثين

ره التاريخ الحضار ، إع أن الموريا  تتضمن تماثلاَ تاريخياَ. وه

قا  علا خا ية ملفتة للن ر فيها. إع من المؤةو أنه لوع نواءا  ودعوا 

مع  يوياالصواقة من ق ل أثينا، أو الربة نأثينان، لما عشنا هره التراج

لى ابي إالمناهضين لنا. أما تواول مسألة عهشعوبنا وأ وقائنا، بل وحتى 

ذ أثينا وما تمخض عنه من نتائت، على نحو غي  وبأبعاده التكنيكية

ً ع يمكن غفرانه أو العفو عنه. بل وسيكون استهتا راً فسيكون سلوةا

كمة ال اهرة منر أيا  سقراط، بل ومنر عهو سولون وباريكلي س، بالح 

 وةرامة ا نسان أيضاً. واستخفافاً بووهر الويمقراطية 

ً ةانت ال اوية التي نن ر منها إلى الأمور فلتكن، فللموقف المتَّ َع  أيا

تواهي جانب تاريخي علينا تحويوه بشكل  ائب. وع شك أبواً في أن 

ع مة أثينا مرت طة عن ةثب بهرا التحويو الصائب. وإع، ما لم يستطع 
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وروما، لماعا قامت به  المسؤولون الحكوميون فعله في دمش  وموسكو

الأوليغارشية في أثينا بطراز تآمر ؟ المهمة الأساسية للقضاء تكمن في 

الرد الصحيح على هرا السؤال، وإع فلن يكون هناك أ  فار  يبرةر بيننا 

وبين الر  قال نلقو أقَحَمَ سقراط طلهة جويوة في عقول الش ي ة في أثينا، لرا 

 يوب أن يمو ن. 

نا مثلتمإلى أثينا معناه ةحصيلة للعلاقة التي أقامتها  يكتسب مويئي 

ح    ن النائب ال رلماني والوزير فيBaduvasنطيفر قايان مع نبادوفاو 

ر السؤال عشر مرا  متعا "PASOKنباسوك  ق ة قويماً. وقو جعلتبها تكر 

  يوا   باعما إعا ةان الوغع ملائماً حقاً للمويء. وبعو أن تلقيتب الووا

ً في اتخاع قرار  برلك. ةنت على قناعةفي ة ها بأن ل مرة، لم أرََ حرجا

به أستأعنتْ منه بالتأةيو لأجل المويء، فهو نائب ووزير ساب ، وح 

ن ن يحتل مكانه في دفة الحكم. لوا ه وطي في المطار برز أمامي ةل م

 سافاو ةالنوريسن ونستافراةيسن المسؤول الأعلى في اعستخ ارا .

ً للرها  فيوجوبهتب ب  نفس توتر وقل  شويوين، وتلقيتب تهويواً  ارما

 تصورأاليو  حتى الساعة الخامسة، وإع فسأعقي  عوبا  جوية. لم أةن 

لى عحوو  علك ولم أةن مستعواً لهكرا وغع. أما نبادوفاون فلم ي هر 

 الساحة قا طنراك.

 ة،ألع زلتب على قناعة تامة بضرورة ال حث والتوقي  في هره المس

وعوة  الحيث ةان يبرادب لي اعن ع  والضيا  الخفي في هرا الرها . لوع

ناك لما حصل ةل ما حصل من موريا  فيما بعو. إع، وعنوما لم تت َ  ه

 لية الو إمكانية ال قاء في دمش  أةثر، ةان بمستطاعي الرها  إلىالمناط 

ل الشر  الأوسا في غوائ    جوية.من الوطن، وإن ةان علك سبيوخ 

في مويئي للمرة الثانية لع تب مساعَوا  نناغ اةيسن دوراً بارزاً، 

حيث قوََّ  تضحية ع يمة باسم الصواقة، حسب رأيي. لكن لو تمع ن ا في 

سيا  الموريا  ل هر أمامنا السؤال: لماعا يستطيع غابا عسكر  

جة؟ متقاعو له علاقة ةثي ة مع الوولة، أن يخون علاقة الصواقة لهره الور
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وع زلت أبحث عن جوا  لهرا السؤال. لوا منحي للاستخ ارا  اليونانية 

أن ألتقي بوزير -حسب زعمهم  -ةي أةون تحت مراق تها ةان من الواجب

الخارجية اليوناني نبانكالوون. وفيما بعو، فهمت بشكل حاسم أنه 

لب م ن لـنبانكالوون يو في الخيانة، وعلك من خلال جملة قالها: نمن يوخب

النافرة، يبطْرَدب من الموخنةن. ولوا زجي في وغعية ا بادة، ةانت جملته 

التالية أيضاً غاربة للن ر: نطبو بوانب المسيح، يعيش ةالملاكن. موقف 

نستافراةيسن أيضاً عوائي وخياني، حيث نفر القرار  الأمريكية 

نني من حسم موا استثماره لصلاحي اته م اشرة. وأنا لستب في وغع يمَك  

أو  لاحيا  الحكومة. هرا ويوب على نسيميتيسن رئيس الوزراء، أن 

يفصح علناً وجيواً، عن المؤثرا  التي دفعته عتخاع قرار نالطردن والور  

إلى ةينيا. ثمة حاجة ماسة  فادا  مفصلة وشرح مسهب من هؤعء 

رين في الورجة العليا.   ةمقر  

ء لوزراء ا يطالي، أثنايمكن أخر موقف نماسيمو داليمان رئيس ا

ً  -ه الأمر أو يستسغهولو لم يعو  -دخولي روما ةمثال. إع أنه   بقي متش ثا

حتى الأخير بموقفه على أساو الخرو  الطوعي، وأنه لن يلوأ إلى 

وبوأْ   ا خرا  با رغا  أو بالمكر والوسائس. بقيتب هناك ثلاثة أشهر.

ن ح لي  ن مهرا الح . ولوا خروجي إجراءا  طلب اعلتواء، ومن ثم مب

ية. لقو أََ رَّ على أن أترك رسالة ةتاب 1999ةانون الثاني  15هناك في 

ن يا لسلك هرا الموقف  دراةه اليقين بأن أ  خرو  بشكل طخر من إيطال

 يكون قانونياً. 

لم يتم اعرت اط أو اعمتثال لهره ا جراءا  والأحكا  المترابطة أبواً 

يلينية. إع ةان من حقي طلب اعلتواء بعو دخول أثينا. في الومهورية اله

دها المحكمة ع غير. وإعا  ولم يكن بمقوور أحو إعاقة علك. أما نتيوته فتبحو  

ةنتب قو اقترفتب ما يمكن عو ه جرماً، فيبورَو الوغع باععتقال والوغع 

في الن ارة. ةل هره وسائل وس ل حقوقية سارية المفعول في ةافة بلوان 

اعتحاد الأوروبي. ومثلما لم يتم الشرو  في هكرا محاوع  وإجراءا ، 
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َ  نناغ اةيسن أوعً  و  رْ  من الوانب الآخر علاقا ب الصواقة، فَخب استبثم 

ليضعني تحت مراق ة اعستخ ارا ، بينما خوعوني في الخطوة الثانية 

مب باسم الوولةن، فحصل إرسالي إلى ةين وبكَ ونبقس  يا. لو لم برريعة ننَع 

يت اهر نسافاو ةالنوريسن بأنه مرت ا لورجة عمياء بأوا ر الصواقة، 

ن الور  الأساسي  ليستخومها ةوسيلة لمآربه، لما وثقْتب أبواً بوعوده. يكمب

هنا في تحطيم ا رادة. لرا يوب اعستما  إلى إفادته، وحتى إفادة الشهود 

 الآخرين أيضاً إن تطلب الأمر.

قة النهار، أن إرسالي إلى ةينيا بحو عاته له علامن الساطع سطو  

اشرة؟ ة م بالمؤامرة. لماعا ةينيا بالرا ، وليس جمهورية أفريقيا الونوبي

كان الم لأنه يوجو هناك ن اٌ  ألعوبة بيو أمريكا بكل معنى الكلمة. وهو

فلا  يلا،الأنسب لأجل مخطا تسليمي. أما جمهورية أفريقيا الونوبية ومانو

طا في مؤامرا  ةهره. يمكن أ  ن يتور 

فير رو السما اتُّ  عتَْ نفس الخيانة أثناء التسليم إلى ترةيا أيضاً. وقو

ة. لقو ن هره المهمة بنواح، وإن لم يكن بهره السهولKostulasنةوستوعو 

ر  ووء الالل ةان متن هاً تماماً للخطة. وقو أغواني بالقول أنه تم ق ول طلب

اص مر خير عةر ةالنوريس بأننا نرهب إلى هولنوا بأتقومتب به. وفي الأخ

ً في تسليمي إل خونة ى المن بانكالوو، ليقو  برلك بو يفته الخيانية علنا

 الكينيين. 

ر  ً أن ثقتي اللامحوودة  بالصواقة قو استبثم  وء. بس من الواغح جليا

رة مهاه الةما أنهم لم يب ووا أ  بادرة  غيرة توعو للشك. إن التلاعب بهر

ً )ةما  في  قاليب لأجل الخيانة، أمر يوعو للتصفي  له وش ك اليوين إعوابا

 ، لوماالمثل الشع ي(. وإعا ةانت هناك رغ ة في معرفة تفا يل هره المع

 عئلف  مكان المحامين الموافعين عني ا دعء بها ع ر الوثائ  والو

مونهم. ومطل ي هو ا  غاء إل  يهم.والشهود العيَان الرين سيقو  
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ا ةل تحرةاتي حصلت تحت مراق ة اعستخ ارا  اليونانية وبمعونته

ها من ال واية وحتى النهاية. ومن المحال النواح في هره لْم  رةا  الح وع 

عوا  -دون وجود مساعوة قوا الوول. بيو أن مساعوة الوولة الهيلينية 

ً بنس ة ملحو قو حصلت ماد -مسألة الرها  إلى أثينا  ً ومعنويا  ة عيا

انب لى جيبستهان بها، عن طري  ممثليتنا في أثينا. هرا ويمكن ا  غاء إ

ين علك إلى شهادا  المحامين، الشهود الأ وقاء والمسؤولين الحكومي

 الرين عبق و  معهم العلاقا ، بهرا الخصوص.

ره ةيف يمكننا تفهم الوجه الخفي لحادثة تسليمي، لوا وغعنا ةل ه

هلة عوامل أثر  في  هور هره التناقضا  المر النقاط نصب العين؟ أ   

 التي يصعب تصويقها؟ رغم أننا لسنا على علم ةاٍ  بكل المعلوما 

 الملموسة، إع أنه ب مكاننا استخلاص بعض النتائت من المعلوما 

  قاعالمحوودة التي بحوزتنا، ومن سيا  الموريا . ثمة الكثير من الم

 مورتطرقت إلى أن الم ادرة وزما  الأوالكتابا  والكتب التي عالوت و

ية ةانت منر ال واية في ق ضة يو اعستخ ارا  الأمريكية وا نكلي 

لموساد ( وا سرائيلية )ا MİTبالتحالف مع اعستخ ارا  الترةية )الميت 

MOSSAD .لن أسهب في شرح علك، بل يمكن تقويمه على شكل وثيقة .) 

رَْ  في جريوة الص اح وقو  ور  مقالة في شهر ش اط، نبش  

(Sabahحيث أشاد  بو ول ن أ مويئي لأثينا إلى أنقرة. وهناك ا ،)و لعوي

كل شمن الأدلة والشهود الرين يشيرون إلى أن حادثة تسليمي جر  على 

بت يَ بها من سويسرا بشكل  اص خمنسَّ . ويتوارا وراء تحضير طائرة أ

ا ثل مور قسم التمشي بملتهري ي وخطفي إلى ةينيا، احتمال قو  لوجود د

 حو  في إيطاليا.

يبلاحَظ اليو  بشكل أةثر جلاء، ةم أسفر  هره السياسا  الأمريكية 

عن تصوعا  غائرة وانشقاقا  جوية في أوساط اعتحاد الأوروبي. 

وأفضل من يمكنه إدراك ةل هره النقاط هو سيميتيس، رئيس الوزراء. 

م اشر من أمريكا، حيث  علاوة على أن نستافراةيسن قو تحرك بأمر
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أبشيرَ إلى علك في مرةرة الوفا  التي أعََوَّها المحامون ا نكلي  الموافعون 

عنيذ إع أشاروا إلى تحالف المسؤولين الأتراك والأمريكيين على أعلى 

المستويا . وما يت قى من الأمر هو مورد الرد على سؤال: ما هي 

 ي المؤامرة؟مصالح ةل الأطرا  في هره المسألة، أ  ف

 الأولى أمريكا، وقو رأ  هره المساعوة والمعونة فر ة نفيسة ع

عملية . وبتبعَوَّ  ةي تربا ترةيا بها باعت ارها الحليف اعستراتيوي لها

رة لمسيَّ االتسليم هره أو لت مسألة اعستفادة من ترةيا في ةل فعالياتها 

مر الرروة. والأفي الشر  الأوسا وطسيا الوسطى ودول ال لقان، إلى 

ن رهنت مقو بسيان في ةل هره النقاط بالنس ة  نكلترا أيضاً. أما إسرائيل ف

خلال دورها في هره الحادثة على موا أهمية ومصيرية العلاقة 

ن ئيل ةاسرااعستراتيوية التي أقامتها مع ترةيا. إن دور العقل الموب  ر  

 مثمراً في الساحا  الأخرا وخا ة في ةينيا.

وق ل  ناً، ولكن ما هي منفعة الومهورية الهيلينية في علك؟ إنها،حس

لى ةل شيء، قو نفر  أمر أمريكا التي هي تابعة لها. ومن ثم حصلت ع

حسب المعونة الأمريكية على وجه التما  في مسألتيَْ ق رص وإيوه، لت

 حسابها بأخر المقابل بما يفيض عن الحاجة.

  بانكالوو، حيث ي ين في جملته يكمن الموقف السافل الآخر في ةلا

لْمَه اليقين بأن مآلي النهائي هو ا بادة ع  نالملاك الر  بوانب المسيحن ع 

محال. وبموتي وأنا في حوزة ترةيا، ةانت سياسة نقتل الكلب بالكلبن 

ل.  كَمَّ )أو ةما يقال تأليب الكلا  على بعضها( ستوو مفعولها على نحو مب

بعضها، ستكون سياستها هي الرابحة في النهاية. ف قور ما تقتل الكلا  

يشير هرا الموقف بكل سطو  إلى أن المسانوة المقوَّمة ةانت تهو  إلى 

مصالح تكتيكية على وجه التما ، وأنها خالية من أ  جانب إنساني ولو 

مَتْ على أساو دخولي في مقاومة  ة. ةل الخسابا  دبب  رَْ  ونب    بمثقال عر 

رَ   عمياء لتنتهي المسألة بموتي. حتى في الورائو الصادرة في أثينا نبش 

يوب بأنه تم تعواد الأيا  ال اقية على مماتي.   مقاع  تبش 



 

8 4 

 

و  إن ببعو شخصيتي عن المواقف والن عا  القومية الكلاسيكية، وع

  لحساانفتاحها على الشوة العمياءذ لعب دوراً بارزاً في أن يحس وا ا

ا  ل أمردية ةما يشاؤون بفتح الطري  وإفساح المواللتلاعب بالقضية الك

يين لقوماالن عة القومية الكردية ال وائية. والكل يعر  أن بعض ال عماء 

كل الكرد أتوا إلى أثينا على عقب تسليمي م اشرة وفي نفس اليو . ف

ت   تَْ على أساو انتهاء المؤامرة وا نة لخياالحسابا  والمخططا  قو رب

عين م عن الوانب القانوني، لم يؤخر أ  جانب إنساني ببموتي. وناهيك

 اععت ار في هرا الموقف.

ن أا،  ( يمكن الفهم بكل سهولة من التقييما  المخت لة التي قمت به

قو  الموقف ال اهر في مرةرة الوفا  للموعي العا ، مخالف لمعاهوة ح

عمول المني وا نسان الأوربية وللحقو  والقانون الوطني ا يوابي الهيلي

واطن معر  ل خطر به. وع يمتلك أ ُّ مقا  أو جهاز  لاحيةَ نطردن مب

 الياما، أو شخك يطال ب بح  اعلتواء السياسي. ومرحلة بقائي في إيط

ن قانوعلى وجه الخصوص، هي أفضل مثال لرلك. ولو طب   قَتْ متطل ا  ال

ة اقعولية الوا يوابي السار  المفعول فقا، سبيلاحَظ بكل وغوح المسؤ

على عات  الحكومة في هره الحادثة. وما التوتر واعغطرا  الر  

ليل وا دسأ ا  الحكومة أثناء الحادثة، واعستقاع  المتتالية للوزراء، 

ئر. ساطع على علك. علك أنهم أرادوا التستر على عنوبهم بأبخس الخسا

ف ن عن ي  رن اً، م نْ ةنتب لماعا لم يب اشَرْ بالتحقي  بشأني منر ال واية فورا؟ً ف

لْم منهم. عنوم  ا لمموجود منر اللح ة الأولى. وةل شيء ةان يسير بع 

َ  الحاد  حسب ما اعتقووا  ر  َْ ع  أ  عنوما لم تسَبوْ أجواء غامضة –يَتْ

 لترةيةرة ايبعرَ  فيها القاتل، وبالتالي تبلقى فيها المسؤولية على ا دا

وأ  مرحلة المحاةمة بالسريان. لو ب –فحسب نتيوة فعل وأس ا  موهولة 

 تمت إبادتي، لما تحققت هره المحاةمة على ا طلا .

يتمي  القرار ا يوابي الر  سيصور عن المحكمة المحلَّفة المختلطة 

في أثينا، بأهمية قصوا بالنس ة للقرار الر  سصور عن محكمة حقو  
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  ا نسان ا نسان الأوروبية بشأن إمرالي. رغم ق ول محكمة حقو

الأوروبية لكل بنود اععترا  التي تقوَّمنا بها، إع أنها لم تأخر مسألة 

اعختطا  بعين اععت ار، ولم ترََ حاجة حتى للتطر  إلى ةيفية اختطافي 

بل بقيت محصورة غمن معايير قانونية غيقة، وةأن الموريا  مكراً. 

التي س قت عملية تسليمي أمور ع تعني القانون. بيو أن المادة الأساسية 

المتعلقة بي في معاهوة حقو  ا نسان الأوروبية تنك على أنه نع يمكن 

الق ض على أحو م  اجاً، وبما ع يعتمو على أسلو  قانوني أو إن لم يكن 

غر  التأمين على الرا  والروحن. إن وغعي ليس مورد عملية ق ض ب

م  اجي  وةيفي، بل هو اختطا  مفتوح لكل أنوا  ا بادة وا محاء. إنه 

اختطا  مخطا وسر ، لع تْ فيه الكثير من الوول دورها، واخترا  

ةامل للقانون الوولي. لقو تم ا خلال بال نو الثاني من المادة الخامسة 

 وة حقو  ا نسان الأوروبية. لمعاه

ً خار  نطا   ً ةيف بقي القانون الوطني المعمول به أيضا جليٌّ تماما

اععت ار. ومثلما عةر ب دوماً، إن القرار الممكن  ووره داخل حوود 

الومهورية الهيلينية هو اععتقال ةحو أعلى، وعوا علك تعت ر ةل 

س يلاً لتلافي هرا اعنتهاك  المعاملا  غير قانونية. وعلى المحكمة أن توو

القانوني بطريقة ما. باستطاعتها اعت ار محاةمة إمرالي وتقربا  محكمة 

حقو  ا نسان الأوروبية باطلة المفعول. علك أن المحكمة الأولى التي 

بحاةَم فيها، وبالتالي أبعْتََ ر تحت حمايتها، هي المحكمة المحلَّفة  سأ

ر هره المحكمة بأولويته. ولأجل سريان المختلطة في أثينا. ويتمي  قرا

مفعول القرارا  الصادرة عن المحاةم الأخرا، يستل   انت ار نتيوة 

محاةمة أثينا بموجب علك. ع يمكن إنشاء قانون على أساو أرغية يغيب 

فيها القانون. من هرا المنطل  يتسم قرار المحكمة المحلَّفة المختلطة في 

باعت اره يشكل المثال الأول، أو لأنه يشكل أثينا بأهمية بالغة، سواء 

الأرغية الأساسية للمحاةما  الأخرا على حو سواء. هرا وقو يسفر عن 

نتيوة ملموسة لتفعيل ال نو الثاني من المادة الخامسة في معاهوة حقو  

ا نسان الأوروبية، وإن لم يكن هرا الأمر يح ى بأهمية ترةر من حيث 
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ستل   وغع القرار الصادر عن نمحكمة اعستئنا  النتيوة العملية. ةما ي

ا يطالية في رومان بشأن ق ول طل ي في اعلتواء، بعين اععت ار. إع، 

وبوغع ةوني ع زلت داخل حوود الومهورية الهيلينية نصب العين، 

يتحتم على المحكمة عنوئر اعت ار مسألة اعتقالي في إمرالي أمراً خارجاً 

تفعيل القضاء بق ول ةوني ع أزال داخل حوود عن القانون. يستل   

ق ي مستل ما  علك  الومهورية الهيلينية ن رياً. ومن العلني تماماً أن مختر 

 وم يليها، قو ارتك وا جرماً بلا شك. 

هكرا فقا يمكن الوقو  في وجه هكرا زيف قانوني نادر المثيل، 

 وتل ية مستل ما  الوولة القانونية.

رار المحكمة في حادثة المؤامرة هره، والتي في النتيوة، إن ق

 بين أ  حت و مة عار على ج ين ا نسانية في تاريخ الصواقا  الكائنة

 ي، فلالس ة الشعو ، له القورة على خل  تأثير مهوئ ةَحَكَم عادل. أما بالن

وفا  بال أعت ره مسألة انتقا  لأن علك ع ينسوم مع ط ائعي. ومثلما قمتب 

ة صواقسياً وإخلاقياً، فسأوا ل دور  ةوسر ع ور ل لوغ العن الرا  سيا

ة مسألوالسلا  الآمن بكل ع   وإ رار. ع يمكن إيلاء الثقة ال ائوة ل

على  رغ ة من أمريكاالهيلينية ب -إعادة ترتيب وتحسين العلاقا  الترةية

 وجه الخصوص، وعلى أساو هره اللع ة الم نية علي  والمحاةة حولي

 يمكن تأسيس  واقا  دائمة إع بالتعاغو والتكاتف بشكل عا . ع

طا  الويمقراطي للشعو . أما بشأن ما ب مكاني فعله فيتمثل في اعنق

يخ لتاراالورر  عن أساليب قوا الحضارة الوموية السياسية القائمة طيلة 

المويو، وتكريس نضال دمقرطة شعوبنا على أساو النضال السياسي، 

قتضَاه. وإني أومن من الصميم أن الوفا وإحراز النصر المؤةو   بمب

سها ونع زها في العلاقا  ردية الك الويمقراطي وأجواء السلا  التي سنكر  

ا  أمان وقوة تنفير ع مى للصواقة والسلا  والأا - من لترةية، ستكون  م 

لَ به منر مئا  السن     ين. الر  طالما تطلع إليه الشعب الهيليني وأم 
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 نحـو الحـل، أو الـرد علـى المؤامـرة

 في الأزمـة الكرديـة

 

 

واجهت ال اهرة الكردية وما ينوم عنها من مشاةل، مفتر  طر  

: إما عن طري  أثينا 1999ش اط  1بعو مرحلة تنفير المؤامرة بوءاً من 

ً وشكلاً. وعلى حواعنتحار أو خل   رو  الحياة الوويوة مضمون  ا

ف( لمغلَّ التع ير السائو في الموال ا علامي، ففي عملية )تحضير الطرد ا

، يواً وتسليمي إلى  إدارة أنقرة الأوليغارشية، ةانت أمريكا تعرفني ج

عيو الص وعلى علم تا  بما تفعله باعت ارها الن ا  المهيمن والمؤثر على

 قائيبمها سواء ةانت النتيوة العالمي. وةانت تحسب حساباتها داخل ن ا

ً أو مماتي. لم تكن أمريكا أو الأوليغارشية اليونانية تعطي  حتماعً ان احيا

  مو  بأو الأة يراً ل قائي حياً، بل ةانتا واثقتين من لووئي إلى اعنتحار 

 ة فيشكل طخر ةاحتمال ة ير. وما حاعتهم النفسية المنت رة والمترق 

على علك. ولم يكن هناك أ  غمان مرتأا  ال واية سوا دليل واغح

ً أثناء تسليمي، بل ةان موقفهم ةما يقول المثل الشع ينال ك، للحم مس قا

 والع م لكن. 

  مىأما العواطف العوائية والحنقة الناقمة التي بلغت عروتها الع

اعة للونو ح داخل التن يم وبين  فو  السعب على السواء، فكانت ن  

  خمسة يبور  استعواداته  رسال ما يقار PKKنما ةان إلى اعنتحار. ف ي

ا  طع  عضواً من أعضائه إلى العمليا  اعنتحارية، ةان الرأ  الع

مَ في حالة ينت ر فيها ا نفا ا عوا  في  -ع الترةي من الوانب الآخر قو أبقح 

 أقصر موة. وةانت عمليا  حر  الرا  ع ت ال مستمرة.
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وا ، فكاننانحليفتيها القري تين منها إسرئيل واليوأما بالنس ة لأمريكا و

قا  انت يرون فر ة نواحهم عالية جواً بسياساتهم التي سيت عونها، وةلهم

دل ونقمة على ترةيا التي ستوخل في متاها  وغياهب اعقتتال المت ا

 واعنتحار  الوويو لفترة ستطول عشرا  السنين على الأقل، لتكون

ن اماً من تمل لة وا فلاو اعقتصاد . لقو ةانوا واثقينهايتها الفوغى وال 

 از استفإتْ اعهم الطرفين )الكرد  والترةي( وربطهما بهم حصيلة إثارة و

 الأحاسيس والمشاعر القومية المتطرفة، سواء الكردية أ  الترةية

 وووايالشوفينية، وبالتالي إقحامها في طري  أعمى مسوود. أ  أنهم لم 

ًَ طخر سو فشل تا الت عية والربا بالرا ، ولم يخطر ب الهم قا أن حلاً

 ر  أيها الأرنب،تسون أو ناه -سياستهم التقليوية المتمثلة في نفر 

  ت و   امسكه يا ةلب الصيون. بيو أن ةل رؤوو الخيا في هره السياسة قو

واء خلال السنوا  الخمسة عشرة الأخيرة. ةانت ترةيا والكرد على الس

 ث لمم بين عراعي الن ا  القائم على موجا  متعاق ة، حييرمون بأنفسه

يا  لمعطيكن لهم س يل طخر. وةأن التاريخ يبراد له أن يكرر نفسه بنفس ا

ترا نكل والأشكال الحا لة في العشرينا  من القرن الماغي. أما بالنس ة 

كم توار بها فهي بالأ ل موبرة ومنفرة النقاط الحساسة والأساسية بحب

تحت  براتها PKKةمة في هره السنين. لقو ةانت تلهث وراء إتْ ا  المترا

لى را عقيادة جويوة، لتنفر سياستها التي ات عتها في العشرينا  مرة أخ

العرا  في أعوا  التسعينا  عن طري  حرةة ةردية قومية متطرفة 

 2003 ومتواطئة وتابعة لها. وما الوغع الر  زب َّ فيه العرا  في عا 

 ر حاسم على موا متانة رةائ  هره السياسة المرةورة. لعوسوا مؤش

 ةانت تتلاعب لتكررحادثة الشيخ سعيو ثانية ممثلة في شخصي. وو ل

 ، وهو1999ح يران عا   29الأمر لورجة إ وار القرار ب عوامي في 

 اليو  الر  أبعو   فيه الشيخ سعيو.

 أنكر أني لم يكن بوسعي اختيار اعنتحار تواه هره الحقائ . وع

فكر  با غرا  عن الطعا  حتى المو  تواه تلك ال رو  التي يصعب 

تحملها، وفاء لرةرا ةمال بير وأمثاله. وع أنكر أن توربة هره الطري  
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وسلوةها خطر على بالي وأنا على متن الطائرة، حتى ق ل أن أتفوه بكلمة 

ره لتكتمل، وبرلك واحوة. إع أن حقيقة ةون اللع ة الموبرة تنت ر نهاية ةه

سي قى القائمون باللع ة في الخفاء موهولين، وست وأ مرحلة انتقا  ونقمة قو 

تترك طثارها على قرون عويوة يسودها القتل والمو  واعقتتال بين أناو 

ع يستحقون المو  على هرا المنوال، وةرلك بين شع ينا اللرين طالما 

ً إ لى جنبذ ةل هره الحقائ  ةان عهوا العيش في ثقافة حياة موحوة جن ا

ت و  بكل سطو  أنه عح  لي لوغع حو نهائي لحياتي بأحاسيس اعنتقا  

الشخصية بكل طعمها ومخاغاتها. ومهما تكن مأساتي مؤلمة وع 

نستحقها، إع أنه ةان علي  إبواء القوة والقورة على التش ث بالحياة في 

 س يل بعض القيم السامية.  

ر  كن ةرامتي وع تي الشخصية، بل القيا  بحسا  أقالمهم هنا لم ي

اقع إلى الصحة لأجل القيم والمقوسا  المن مة، وتط يقه على أر  الو

إن سنحت الفر ة، وبكل ما أوتيت من قوة. هكرا تشكل ع مي على 

ً أنه ةانت تنت رني مه مة الحياة بخطوطه العريضة. من الساطع تماما

الرأو حتى أخمك القومين شكلاً إعادة الن ر في الرا  من قمة 

ً على السواء، وتحقي  التحول الورر . وحياتي ةانت متوق فة ومضمونا

م  على موا نواحي في هره المهمة. ةانت المقاوما  ال اسلة حتى الر

ن الأخير شائعة في هره الأثناء تواه شروط السوون الشاقة. ورغم أ

  ةنت أدرك أن القياشروطي ةانت أةثر  عوبة واستعصاءً، إع أنني 

 ما ةنتةاً. بانطلاقة ةهره ليس  حيحاً وع واقعياً وع حتى مثمراً أو مفيو

هما أفكر بعو   وا  الموقف إن قمت ب ثارة الشعب والتن يم واستنهاغ

ن اً لألأجلي. ةما ق لت بأن مثل هكرا مواقف معرَّ  للسح  والقمع مس ق

ً الأعضاء الأحياء ةان ش اللع ة ةانت تتطلب علك. فالقضاء على ةل  رطا

 من شروط نواح المخطا. 

لم يكن للن عة القومية الشوفينية التوريوية أن تتور  أو تترد في 

التضحية بكل شيء، طالما تستمر في وجودها سياسياً. ةما وةان أ حا  
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 PKKالن عة القومية الكردية ال وائية العميلة والمتواطئة، والخونة بين 

لك على أه  ة اعستعواد. لرا، وعنوما لم ألوأ إلى هرا يترق ون حصول ع

لم  APOالموقف ولم أسلكه، بوؤوا باستثمار الوسا واستف ازه بال عم ن

يقاو ، لقو استسلم للوولة الخفيةن وما شابه علك من مواقف. ةان علي أع 

أ  ح طلة بيو هؤعء، وأع أمنحهم الفر ة ليصولوا ويوولوا، بيو أن 

والوفاء لرةرا شهواء ا غرا  عن الطعا  حتى المو  في عا  اعرت اط 

ةأمثال ةمال بير ومحمو خير  دروموش أوعً، وعةرا م لو   1982

فة  دوغان وفرهاد ورفاقه من بعوهمذ ةان يأمرني بالقيا  بانطلاقة مشر 

ً عن اللووء إلى تقليوهم أو  زة وواقعية لأجل الحياة الحرة، عوغا مع  

 التش ه بهم.  

في الخلا ة، وعنوما حسمت ع مي على الحياة، تع أ  بالورأة 

وتحليت بالوسارة للشرو  بمرحلة التحول لع مى. وطالما نرا مثل هره 

المراحل مليئة بأمثلة التحول الك را، سواء في سيا  التاريخ عامة، أو 

في الثقافة الشر  أوسطية على وجه الخصوص. وع فر  أبواً بين أن 

عاتك وت هو في المغارة مثلما فعل سيونا أيو ، أو أن تقيم تن و  على 

على عرا الو ال مثلما فعل زرادشت، أو أن تنغل  على نفسك وتنع ل 

ورة اعنفرادية في سون إمرالي. إنها أمور واحوة مضموناً، إع أن  في الحب

المعضلة ةانت تكمن في تحقي  وإبراز خصائك التحول النوعية. ف وون 

يا وسما  تتعوا وتفو  ةل تواربي السابقة المخاغة حتى اةتسا  م ا

الآن في التغير والتطور، لما ةان با مكان إغفاء المعاني الفاغلة 

والن يلة على خرو  سليم و حي و ائب من مرحلة ال هو واعن واء 

ً بالقيم والمقوسا  السامية المفعمة بالآع   الك را. ومسألة أن أةون عئقا

را المتكونة تحت مسؤوليتي، ةانت مرت طة عن ةثب والآمال الك 

بتحقي  هره الخطوة. أ  برؤية عاك الن ا  الر  يحتو  في أحشائه الفرد 

والمؤسسا  والرهنية المنحلة، والر  يتمثل في شخصيتيذ وعو  اعةتفاء 

ً عنه. وإعا ما  برلك  فحسب، بل وتواوزه وبناء الن ا  الوويو عوغا

المرحلة بخطوط عريضة مرفقة ب عض المسارا  سعيتب عخت ال هره 
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الن رية بنقاطها الرئيسية، وب عض الأمثلة التنفيريةذ تكون الخلا ة على 

 النحو التالي:

 ق ل ةل شيء، تعو الخا ة الغربية الملفتة للن ر في شخصيتي هي

ي ة، إع أرا نفسي على الو وا  ةونها عا  طابع انت امي لورجة مَرَغ 

ً أتخ ا في توتر . ا  وغوائ  حساسة ما لم أستطع تواوز ن ا  ما ةليا

فالعيش لموة طويلة مع القيم السطحية والمشكوك في موا  حتها، 

ني على ال حث المتوا ل في ةل ما يعاةس جوهر  ةنتيوة ط  مب  يعيةيبرغ 

 بم ا  تحليع مفر منها لهره الحياة المفعمة بالشكوك. وهرا بووره يعني ال

كل السكون أو الراحة ما لم يعا  المعنى الصحيح ل أو طابع ع يعر 

ة من الغ ار. وةلما و  غعتب شيء، بوءاً من الكون بأسره وحتى أ غر عر 

، ةنت أرا هره الخا ية ت ر ز ةل مراحل تطور  في الحياة نصب عيني 

 ةخا عريض أمامي.

 منر أن ما تعرفت على نفسي في موتمع الأسرة والقرية، رأيتبني

يش الع أما  التساؤل الوائم نما هو الصح؟ن. والمحصلة ةانت وجهاً لوجه

د لـنقوانيني الخ ين. با ة حسب حوسي المفعم بخياعتي الطفولية، والمحو  

ً عن تقاليو وأعرا  الأسرة والقرية. وقو برز التمرد المعر و  عوغا

 لمونتواه الأسرة والقرية في خا يتي هره. وبانفتاحي على الموتمع وا

ً بالمخاغا الأليمة. ومثلما ةانت حال تفاقم  ين، لكثيراالوغع ليص ح مليئا

 التففتب أنا أيضاً حول الوين ةأول أيويولوجية عامة. 

والنقطة التي يتحتم علي اععترا  بها هي انتهاجي لحياة  مؤمنة، 

عاطفية ويغلب عليها الوانب الويني في مراحل الوراسة اعبتوائية 

نوية. إع أن متابعتي للوراسة في أنقرة، والتحرةا  وا عوادية وحتى الثا

، وانعكاسا  الن عة القومية (Dev-Gençالنشيطة طنراك للثوار الش ي ة )

الكردية ال وائية على الأوساطذ ةل علك جَرَّر وعمَّ  لو  الأزمة أةثر 

فأةثر. وةان هناك بعض الأساترة الرين نت هوا لمرور  بهره المراحل، 
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دهم لمساعوتي أيضاً، إع أن تلك المساعي لم تكن ةافية، لأن ف رلوا جهو

 ما يبعاش لو  ةان على مستوا اعنت ا . 

. نا ةانت ترةيا الكمالية الحويثة على مفتر  طر  في أعوا  الس عي

ً حينراك من ال  وخولومثلما ةانت عليه حال ةل شا ، لم أنتب أنا أيضا

  عا  ها أالراديكالية اليسارية من تحت تأثير اعنطلاقا  السياسية، سواء

ما أني. الن عة القومية الشوفينية أ  تلك التي يغلب عليها الطابع الوي

 ك راتأثيرا  الكمالية الكلاسيكية، ف قيت محوودة. ورغم الصعوبا  ال

 جحانرالتي ةنت أعاني منها، إع أنني ةنت أمر بمرحلة قرار جويوة مع 

ية لكردياتالسياسية الوويوة ال ارزة. وةانت ا –ة تأثير التيارا  الأيويولوجي

لوا ووالشكوك الوينية ةتقليوين  ارمين قاسيين ع يفارقانني أبواً. 

هي نحو الأيويولوجية اليسارية، ع بتواوز هرين التقليوين   رهما ل بنبتوج 

ً ولتخطيهما من الطري  الأسهل، زاد علك من بنيتي الشك اةة غوراً  . عمقا

دية ة الكروائيية تن هي الوائم لعو  اعن ع  في الن عة القومية ال ورغم أهم

 اسيةمن جهة، وعو  توجيه خصائصي الوينية نحو التيارا  الوينية السي

كن لم توالحويثة العهو من جهة ثانيةذ إع أن علك لم يكن حلاً ةافياً. 

تكوينتي ترتو  أو ترغى ب نهاء التحصيل الوراسي أو الحصول على 

رجة  يفة بسيطة، ودراستي الوامعية لم يكن لها أ  معنى سوا أنها دو

أ عوها لتحقي  انطلاقتي اليسارية. المرحلة طنراك ةانت مليئة 

ا باعنشقاقا  في  فو  اليسار، والعمليا  قو بوأ  باعنفوار. أم

 ار ععتاالعملياتية، فلم تكن تتسم بأ  خا ية يمكن تقييمها أو إيلاءها 

 على لي، إع لم تكن غمن منحى الن ا  المواف  لط اعي. علاوة بالنس ة

ور يكاتأن الحماو النضالي لم يكن يرو   مأ  ولم يتعوَّ ةونه مورد ةار

خل ن دامقل  و. ولم أستطع تواوز حوود المؤازرة والتعاطف الصاد  الأمي

 أجواء اليسار السائوة طنراك. 

 فو  اليسار، ترةني  طعار، في 12إن الفراغ الناجم عن انقلا  

ً لوجه أما  توََل ي زعامة الش ي ة رغم عو  استعواد  لرلك قطعياً.  وجها
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 "ADYÖDفمرت ة إدارة نجمعية التعليم العالي الويمقراطي في أنقرة 

ورئاستها فعلياً، قو وغعت أمامي من لة القيادة لها أيضاً. ق ل علك ةان 

ن ع  الطابع THKPترةيا  تعاطفي ومؤازرتي لـنالح   الشع ي لتحرير

ن فلم يَْ وب لي THKOالسياسي بالأرجح. أما نالويش الشع ي لتحرير ترةيا 

 THKPةكيان يمكنني تحمله. لكن، ولوا ات ا  ال قية ال اقية من مؤيو  

مواقف ع م وئية في التن يم الوويو، ةان ع بو من مخر ٍ تمََثَّل طنراك في 

لي بالرا  مسؤوليتها. تأسيس حرةة ةردية يسارية، وتح  مُّ

، لم يَْ َ  1973 – 1972ولوا ت لور هرا الع   وحسمه في عامي 

من الأمر سوا برل الوهود العملية. ولو قمتم بتحليل هرا الع   

ن مرية ستلاح ون أنه لم يتعوَّ نطا  الأسس الكردياتية من جهة، واليسا

ها بدة التي مر  جهة ثانية ةشعار منهوي عا . ولو وغعنا الأزمة الحا

ين، الع المارةسية واليسارية في ةافة أنحاء العالم في تلك الأثناء نصب

ً عن  لت ين أنه لم يكن من السهل تواوز ا طار الشعاراتي. وعوغا

 ، لمالوخول في تماطلا  وتلكؤا  غمن أجواء النقاشا  الضيقة القا رة

تحررية  يكن يراودني أ  شك في موا جووا وفائوة الشرو  بحرةة

ن لك أعةردية أةون واثقاً من خطوطها العامة، وإن ةانت ت وو ةموازفة. 

 تعطش ال اهرة الكردية للحرية ةان ةالأر  ال مأا للماء منر ألف

را سنة. وقو طمن الكثير من الرفا  الأع اء عو  الأ ول الترةية به

 الترجيح حتى الرم  الأخير، ويأتي على رأو هؤعء ةمال بير وحقي

 قرار. إنهم عصب الوريو وشريان الحياة في انطلاقتنا. 

إن المسيرة التي بوأناها أقر  ما تكون إلى مسيرة المؤمنين 

المخلصين المتش ثين بعقائوهم. وةل الصعوبا  والضوائ  المخاغة في 

الشر  الأوسا لم تفلح قا في تغيير هرا الأساو. علاوة على أن 

رغتها أوروبا قو جوبهت بالتحو  محاوع  الصهر وا عابة التي ف

والمقاومة. وإلى جانب تصوينا موةً طويلة لأوساط الأععيب السياسية 

التي لم تتواوز إطار الطابع ا قطاعي للشر  الأوسا من جهة، 
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المري ة في أوروبا من جهة ثانيةذ إع أننا لم نحق   –والأوساط الورابة 

وحاتنا الكلاسيكية على غرار ما معه تحوعً عميقاً. لم تخمو طمالنا وطم

حصل في فيتنا  وةوبا. وحتى عنوما انهار السوفييت، ورغم ةل 

محاوع  النقو والنقو الراتيذ إع أننا ةنا ع ن ال بعيوين عن تحقي  توويو 

ن اماتي )على  عيو الن ا ( مؤهل لتواوز المرحلة بتفو . وت و  حقيقة 

ونتيوة جهود عنيوة عتيوة، لم أبول  أ  اشتواد الخنا  علي توريوياً. لكن، 

اعت ار أو ميل للاستسلا ، ع لأمريكا وع للاتحاد الأوروبي، وع لأ  

دولة في منطقة الشر  الأوسا. فاعحتفا  بطابع خاص براته ةان يوائم 

 جوهر  ويعو أةثر سمواً بالنس ة لي. 

ة حاف وبتوجهنا نحو أعوا  الألفين  ار  مهمتنا الأساسية هي الم

على مستوا التحرةا  الموجودة والكرامة والع ة، وعو  إيلاء أ  

ية. الووغمائ –اعت ار لغير علك أو التخ ا في المفاهيم الأخرا ةالقورية 

ن مهره هي الحقيقة التي ترةت بصماتها واغحة على المراحل الأخيرة 

نت ةوفترة بقائي في الشر  الأوسا. لم أةن أشعر بطعم الراحة أبواً، 

 ً ن مأغع ثقلي أةثر فأةثر على مسألة حرية المرأة عساني أجو مخرجا

 ً دودية ومر هرا الطري ، لأنها ةانت بالنس ة لي وةأنها ساحة أةثر انفتاحا

 للأفكار الوويوة. 

لقو ةان اعنسواد واعنهيار المعاش في عمو  الفكر اليسار  ممثلاً في 

 ً ً بهره الثغرا  والفراغا   اعشتراةية المشيوة السوفييتية، مرت طا أساسا

ً به.  ً لرلك ومرت طا ً ةان موازيا الغائرة المتكونة. وما عشته أنا أيضا

فتط يقها على القضية الكردية قو أسفر عن نتائت محوودة، ولكنه إلى 

جانب علك و ل بها إلى حافة منحور عاٍ . ورغم توجيهنا اعنتقادا  

اعشتراةية منر ال واية، إع أننا ةنا  وتقربنا بموجب علك من هرا النو  من

ن خطر التحول إلى  بعيوين عن إطراء تحوع  جررية عليها، بل تضم 

مرهب ع جرور له. هرا وقو أدا اعفتقار للأرغية التاريخية القويمة، إلى 

تحويل المسار المرتأا بشكل ن و  دوغمائي للمستق ل إلى مستوا مفهو  
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أميل قا للسير حتى بوانب التيارا  ديني ماد  ودنيو . لم أةن 

السياسية المتمونة، أو التيارا  الرأسمالية اللي رالية  –اعقطاعية الوينية 

لتب مسألة الحفا  على الرا ، والصمود في عهنية  الوويوة. وقو حو 

تورر  فيها الشكوك وأ ي ت بالوفا  والقحا، وفي ممارسة عملية 

بالعواطف ال وائيةذ إلى حر  ةرامة مأساوية إلى أبعو الحوود ومفعمة 

وع ة بكل معنى الكلمة. أما النواح في علك وإيواد الحل فكان يبرتقََب 

تمخضه عن التط ي  العملي والتطورا  الحا لة داخل الن ا ، بَيوَ أن 

تلك الساحتين ةانتا تتخ طان في أزمة خانقة وحرجة، بحيث و لتب حالة 

ط يعة في تغير مستمر ودونما توقف، ف ن معقوة للغاية. لكن، وبما أن ال

ً على إيواد الحل في  ً للتغير، ومرغما هرا الواقع اعجتماعي ةان معرغا

 نقاط انسواده تلك. 

 ( وهكرا و لنا إلى مرحلة إمرالي غمن واقع ةهرا. ورغم قطع 

مسافة شاسعة عا  أهمية تاريخية فيها، إع أنها ةانت لم ت ل بعيوةً عن 

هي. لقو ةانت ةأداة قابلة للاستعمال والتوجيه إلى أ  طر  خل  ن امها 

ةان. إن القوة القائمة على عملية اعستووا  في الوولة الترةية لم تكن 

متخلفة في مستواها ةما ةان يبعتقَو، بل ةانت تورك علم اليقين أن س يل 

ً مثلما أشكل عقوته. وإلى جانب عو  لووئها إلى  الحل يمر مني، تماما

ً لوجه أما   را  مع الن ا  بكل ات  ا  أساليب ف ة، فقو ترةتني وجها

ً على القيا  بكل شيء  معنى الكلمة. وعلى حو تع يرهم، ةنت مرغما

ً من جانب ما، ومن الوانب الآخر ةنت قو  بنفسي. وقو ةان هرا  حيحا

ةتب وحيواً أواجه العالم بأسره. وفي هرا الوغع الوويو الر  أبقحمت فيه  تبر 

انت نعوالة العالم الوويوةن ت هر نفسها بكل جوان ها وعبراها. وأخك ة

ر أمريكا )الوويوة(. في الحقيقة  بالرةر هنا أنني ةنت من أولى غحايا تكو 

ةان قو توغح بشكل جلي أن ال اهرتين الترةية والكردية تحملان في 

يع أحشائهما م ايا توعلهما بسيطة اعستعمال. ةما ت وا للعيان ومن جم

 ً ً ةرديا ترةياً، بل  –الووانب أن فحوا المسألة ليس مورد ةونها تناقضا

ةنا نشكل تناقضا  من الورجة الثانية والثالثة من ناحية الأهمية. فالطابع 
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الوطني والط قي الضي  ةان ب مكانه التع ير عن هره التناقضا  

ةنا السطحية. ةما برز وغع لم يكن بمستطاعنا أن نستنكر فيه ةوننا 

نفتقر إلى الن ا ، بل وبقينا محصورين في نطا  مناهضة الأن مة. 

فلت عم قور ما تشاء أنك تناد  بالوطنية للمسحوقين أو تناغل باسم 

الط قة المستعمَرة، فالممارسة العملية لم تكن تحملك إلى مسافة أبعو من 

نه إن أن تكون فريسة سهلة في يو الن ا  المناهض. إع من الواغح تماماً أ

لم يكن بمقوورك إعادة الن ر بشكل جرر  في الن ا  الر  تعيش فيه ولم 

تخل  ال ويل له، فلن تتمكن من تواوز هرا الواقع الكائن. فالن ا  

اعم ريالي المهيمن الر  استغل واستثمر الن ا  السوفييتي بكل ع مته، 

 –ةان سيستخو  بسهولة أة ر بؤرة العلاقا  والتناقضا  الكردية 

الترةية. لقو مارو علك بكل ما لويه من معار  وتوار ، ومن غير 

فحسب ليتم  PKKالواقعي إيضاح هرا الوغع بنقائك الأ وقاء و

تواوزه، بل وحتى لن يكون ربا المسألة بالمتآمرين ال اهرين للعيان فقا 

إيضاحاً ةافياً. ومهما نقو  بتحليل الكرد والأتراك والعر ، فلم يكن ةافياً 

تواوز هرا الوغع. إع وبوون التحامل والتوجه إلى تحليل الن ا  المهيمن ل

العالمي من هنا، لن يكون بمقوورنا الخلاص من التخ ا في متاهاته. لقو 

ةان وغعي يفر  إيواد حل على مستوا الن ا  من جميع الووانب، 

وليس مورد حلول بسيطة متو ئة أو اعتيادية أو مرت طة بمنطقة ب مان 

مكان ما، بل ةان ع بو من حل ةوني متكامل وشامل وعمي  بكل أو 

أبعاده. وهكرا وغعتب ةل ثقلي على برل الوهود والتعم  الفكر  بهرا 

نت هيكل الن ا  الر  ارتأيته وإن لم  اعتواه، وأنا على قناعة بأنني قو ةو 

 يكن مكسواً باللحم والشحم. 

المعلوما  العلمية الكائنة ومثلما ل  تْ وجهة ن ر  الكونية متطل ا  

وحاعتها في مستواها، فقو و لت إلى من لة عالية من النضو  بحيث ع 

تستغر  من أ  تطور قو يحصل. لقو ةنت مضطراً بالتحلي بالقورة على 

المو ،  –تفسير ةافة مراحل التطور الط يعي غمن ديالكتيك الحياة 

له لم يكن فقا ال نية والوقو  أمامها بكل جرأة وجسارة. ما قمت بتحوي
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الرهنية العلمية، بل جعلت من التطور الوياليكتيكي المتواخل والمتشابك 

لطروحا  الأفكار الميثيولوجية والوينية والفلسفية والعلمية ال ارزة طيلة 

التاريخ ال شر  المويو مقوما  أساسية لرهنيتي. وب مكاننا تسمية علك 

ى مصطلحا  الموتمع والط يعة ب نية المنط  السليم. وقو أغفيت عل

والكون مستواً من العم  والصحة، بحيث يل ي متطل ا  طابعي الشك اك 

 ويرو   مأه داخل بنية هرا المنط .

لقو تخلصت من بنية أو مر  الفكر المرة   ال حت )الأنا 

لة، المرة ية(. فتكوين الرا  منر الطفولة ع ر مصطلحا  الأ ، الق ي

ل يشك وولة الأقوا وغيرها، والتفرد بها ةمر  بارزالعشيرة، الوطن، ال

  في الحقيقة أعم  نقاط الضعف في نفسية ا نسان. ولربما أن النو

ً لورجة ع يمكنه العيش لوحوه م ن ن بيال شر  الر  يعو حيواناً غعيفا

 عالم الأحياء، يوعل من غعفه هرا  اهرة تحثه على تشكيل الموتمع

لة، ، الوولالةهياً غمن أشكال من ق يل نالعائلة، السوجعْل  نفسه انعكاساً إل

اته الوطن، العشيرةن التي تشكل درجا  مصنفة في الموتمع ليستفرد بر

اء اختفو)الأنا(. في الواقع  هر مع التوحيو ا لهي تصعيو في الـ)أنا( 

ً من هنا ومروراً بطراز   رعونفالرا  فيها بأعلى المستويا . وانطلاقا

طراز أمريكا الأخير يصل علك إلى مستوا مخيف ومرعب و وعً إلى 

ه في تع ي  عاته على شكل قوة حضارية. وبهرا المنوال يرد على غعف

أليه ثل تا نساني الرئيسي. وبالط ع لم يكن لهرا المر  أن يقضى عليه بم

  ةهرا، بل ةان يتخر برلك طابعاً عمومياً يهود ا نسانية جمعاء.

الأليمة الع مى السائوة في الثقافة الشر  تتضمن فترا  ال هو 

أوسطية تحاملاً على هره ال نية لتحطيمها، وتتسم بمحتوا غني جواً. هرا 

ويعو ال حث عن تاريخ النضال اعجتماعي في الغر  استهتاراً واستخفافاً 

بووهرنا، فالثفافة الشر  أوسطية شهو  الآع  من المسيرا  

ية بكل أنواعها. فمارةس ولينين وديكار  والكفاحا  اعجتماعية وال يئ

وغيرهم من الغربيين ي قون غعيفين جواً بمو خراتهم التي اةتس وها خلال 
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القرون الخمسة الأخيرة تواه هره الثقافة. يتأتى تفو  الغر  من تط يقه 

الوياليكتيكي الوولي، ومع علك لم يتمكن  –المنت م والوائم للفكر اعنتقاد  

مر  الن عة الفردية، مثلما لم يتعوَّ نطا  ال    من التخلك من

با نسانية في ن ا  فرعوني مستفحل. أ  أنه يمثل الفرد والوولة لوا 

الكهنة السومريين على وجه التما ، علك أنه لم يتواوز في الأساو 

حضارة الكر  والو . لقو توغح بما ع شك فيه أن الن ا  لم يخل  سوا 

 الواحو أو أناساً مؤلَّهين ع غير. ع يواً مهششين للإله 

الوولةن  –أتمتع في الحل الر  أ وغه بمفهو  يفيو بأن الثنائي نالفرد 

الآتي منر أيا  السومريين وحتى الحضارة الغربية أيضاً، يشكل من ع ةل 

المشاةل ال ارزة، ويعيش أزمة متفاقمة باغطراد منر السنوا  العشرة 

التناقض الأساسي الر  يحا ر تكوينا   الأخيرة. ويشكل هرا الثنائي

الموتمع اعقتصادية والأيويولوجية ةافة. إن هرا التناقض أبعو من أن 

ر   –السيو، العامل  –ر  الأر ، الع و  –يكون منحصراً بين القن 

العملذ بل يحتضن في أحشائه الن ا  الحضار  الط قي الرسمي بأسره 

. أ  أن المشاةل الط قية، ال يئية، ويشمل الوميع فيه من أفراد ومؤسسا 

النسائية )الونسية(، وحتى المشاةل ا ثنية وةافة المشاةل اعجتماعيةذ 

تأخر مصورها من تناقض هرا الن ا . لكن ومقابل تأسيس الشريحة 

اعجتماعية  اح ة الوولة لن امها، نرا أن ةل ال نى اعجتماعية 

 متها الموحوة. ومقابل أن مة المتناقضة مع الوولة بعيوة عن تأسيس أن

ً والمت سمة بخصائك موحوة، بقيت الأخرا  الوولة المتوررة تصاعويا

التي تعاني من المشاةل المرةورة محرومة من إمكانيا  الو ول إلى 

تأسيس ال نى الفكرية المن مة والمؤسسا  اعجتماعية، سواء عن طري  

يضا  الأيويولوجية. العنف والقمع المفرو  عليهم أو عن طري  التحر

إن استمرار حالة تو ؤ ا رادة والوعي، وعو  إمكانية تشكيل مأسسة 

متكاملة، أدا إلى اعفتقار للطابع الن امي رغم ةل التضحيا  الع مى 

الم رولة على طول التاريخ. بل وحتى لم تنتب من التعر  للاستثمار ةآلة 

الواخلية على الأغلب. إعن  بيو الشريحة اعجتماعية للوولة لأجل تناقضاتها
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أقر  ما  –والحال هره  –فالوولة والشريحة اعجتماعية المرتك ة إليها 

تكون إلى جسو غخم متور  ع  رأو ة ير ويستنو إلى أرجل ه يلة. إنه 

تور  سرطاني اجتماعي حقاً. إن حقيقة استحالة استمرار الوولة في هره 

رة )العالمية( الوويوة لأمريكا، الوغعية قو مهو  الس يل إلى الحملة الم كوَّ

القوة المحرةة للن ا . وعنوما يستحيل حل الن ا  من ق ل مناهضيه، 

ت هر المساعي  يواد الحل من الواخل. ومن هرا المنطل  يتمي  التوخل 

الأخير على العرا  بمعاني مهمة. هناك شكوك حول إمكانية إيواد الحل 

ل موا جاه ية الن ا  وقورته على علك. فيه، وتوور النقاشا  الساخنة حو

 إع أن نقاشاتنا مرغمة على تواوز هرا النطا . 

ول حرة تتلخك النتيوة التي تو لت إليها فيما يتعل  بالنقاشا  الوائ

ية منادوجود ن ا  خار  عن نطا  الن ا  القائم، في تخطي ةل المواقف ال

يه.   علوإطراء التحويلابالوولة أثناء المساعي الرامية لتغيير الموتمع 

اً من طلاقإعلك أن ةل الأفكار وبنى الحرةا  المؤدية إلى الوولة، لن تنوو 

ي التمخض عن نتائت معاةسة، مهما ةانت تناد  بالحرية والمساواة ف

، خيرةتطلعاتها وطموحاتها. وخير مثال على علك هو توربة السوفييت الأ

، الوولةية بمكن وجود اشتراةية منادحيث ببره ن بما ع يق ل الوول أنه ع ي

وهنا يكمن مربض وأساو نقطة غعف المارةسية. وةل دولة محتو  

ة بما فيها ديكتاتوري –ط يعياً  –عليها أن تنتهي بال لم والتميي  والتفري  

ً في منط  ونس يت الط قة المسحوقة. علك أن هره الحقيقة تكمن أساسا

 الوولة. 

واة والحرية. لكن هرا ع يعني أن الوولة ع ع توجو دولة تحق  المسا

تستطيع المساهمة في الو ول إلى الهو  المراد في تكريس نس ة 

محوودة من المساواة والحرية، بل بامكانها التمتع بمثل هره الخا يا  

المرحلية والموقعية. لكن هره الخا يا  عا  طابع مؤقت، ع دائم أ لي. 

  اعجتماعية خار  الوولة مهمة تشكيل بالتالي تقع على عات  الفئا

ً أنه لم يتم  الكيانا  الرهنية والسياسية المناس ة لها. إع من الساطع تماما
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بلوغ ن ا  معين في هرا المضمار، رغم الكثير من الخطوا  المره ية 

وا ثنية المخطوة طيلة التاريخ المويو. وةل حرةا  المسحوقين ال ارزة 

اعقطاعية والرأسمالية، لم تتمكن من الو ول إلى في العصور الع ودية و

تحقي  تقاليو مؤسساتية انت امية ومن مة وقادرة على التعم  والتكاثف 

باستمرار وتوريوياً، رغم ةل تواربها الع يمة. أما الموجود منها فهو 

ج ئي وةأنه تحفة نادرة. لكن، ورغم علك سيكون اعد عاء بأن ةل 

تْ وقبضي عليها من ق  َل موتمع الوولة فلم ي   أ  أثر ا نسانية قو ابتبل عَ 

للتقاليو، ليس إع الراتية بحو عاتها. أ  التضخيم الم الغ فيه، وبالتالي التق   

 والتشرع . فالحقيقة مغايرة لرلك لحو ما. 

ث ثمة حاجة ماسة وحيوية بما ع يمكن قياسها بأ  وقت مضى، لل ح

كان المسحوقين ويعنى بهم، بوءاً من سعن ن ا  موحو متكامل يشمل ةل 

من  ، والو ال العاتية والغابا  المهوورة وحتى ق ائل الصحار  وال رار

ة، ل يئالع و إلى العامل، ومن المسحوقين جنسياً حتى المعنيين بشؤون ا

 ن لمومن الأطفال والش ي ة اليافعين، وحتى العوائ  والمسنين. فكل م

وولة، العسكرية لموتمع ال –الأساليب السياسية ين ل  في ال نية الرهنية و

اته ومن ع يلهث وراء تلك الطواب  والحوودذ يتحتم عليه تشكيل ةيان

ليف الرهنية والسياسية الملائمة لط يعته هو. بناء عليه، يستل   تأ

الأيكولوجي الواسع النطا  ب رل  –من وما  الموتمع الويمقراطي 

ع ئة الت ن ش في التاريخ والتقاليو، وتحقي الوهود الحثيثة في ال حث وال

 والتوعية في علك واةتسا  منطقه. ويتسم علك بأهمية ملحو ة ةي ع

ل ع يحصوية، يبهورَ الوقت ه اءً في القوالب الكلاسيكية اليسارية واللي رال

 الن و  إلى اعنحرافا  الووفاء. 

رة الأيكولو –تت ايو أهمية وعاجلية الحرةة الويمقراطية  جية المكو 

)العالمية( ب غطراد بالنس ة للإنسانية، للوقو  في وجه أزمة الن ا  

ر )العالمي(. ومن حيث أساليب النضال، ف قور أهمية عو   المكو 

اع طوا  بالوولة مثلما ةانت عليه الحال في أيا  اليسار الكلاسيكي، 
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ع يمكن حل  يتمي  عو  اللهث وراء الوولة أيضاً بقيمة م وئية واغحة. إع

المشاةل بالتصاد  مع الوولة أو هومها، وع بها. بل على العكس، بقور ما 

تكون الوولة تكون هناك المشاةل. وةلما قل عود الوول، ةلما ةثر  

امكانيا  الحل. هره هي المعادلة الأةثر واقعية. والوقو  بعيواً عن 

جة، غمن إطار الوولة، بل وحتى عقو الوفا  المحوود معها إن دعت الحا

الأيكولوجي، يتضمن أهمية ة را.  –مساعي الموتمع الويمقراطي 

لمواقف الوولة الوور ال ارز والمعي  ن في إفلاو مساعي وجهود 

اعشتراةية الم رولة خلال السنين المائة والخمسين الأخيرة. ولم تنتب جهود 

وتضحيا  الملايين من الأبطال الأشاوو الرين لقوا مصرعهم من 

الوخول في خومة اعم ريالية في منتهى المطا ، نتيوة هرا العمى 

الأيويولوجي والسياسي. هرا وتوجو العويو من الحرةا  القومية والط قية 

المنادية باسم المسحوقين، والتي عه ت غحية مثل هره المواقف. 

فالمسيحية، حرةة المسحوقين المتحو ين والصادمين في وجه 

عاماً، لم تتخلك من اعنحلال  300انية طيلة اعم راطورية الروم

والترد  إلى مرت ة محاةم التفتيش لوا توجهها نحو الوولة. ةل أساليب 

ووسائل الحل، بوءاً من عهو زرادشت وحتى ماني، ومن نوح إلى ابراهيم 

التي طالما تطلعوا  -الخليل ومحمو )ص(، لم تتَعََوَّ حوود جعل ا نسانية 

لقمةً سائغة في فم الأسو، لوا  –لوا على تحريرها إلى تخليصها وعم

هرعهم باتواه دولة الكهنة السومريين. ومثل هرا الموقف أدا بالطراز 

اللينيني إلى وسيلة لهو  الوولة اعم ريالية، وتأسيس ديكتاتورية 

ال روليتاريا محلها. هرا هو الوغع نفسه الر  سقطت فيه اللينينة. علاوة 

 وش يهاتها أيضاً قو تقاسمت التقاليو عاتها.على أن الماوية 

الأيكولوجي الوويو من تصنيفا  حادة  –ع ينطل  ال حث الويمقراطي 

في الط قة أو الوطن أو الوولة. وع يربا طماله بالمستق ل فقا، مثلما ع 

ً إلى إيمان فظ وغي  بالماغي، وليس متحوراً. من اللاز   يرتك  بتاتا

ر  حسب الم وأ الع يم القائل نماهية التاريخ التفكير ومعرفة التص

والتقاليو، تحود نوعية الحاغر والمست قلن. إع أنه بقور ما يتحلى المرء 
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بوعي سليم و ائب للتاريخ والترا ، وبقور ما يوسو هرا التاريخ 

ويضيف إليه الوويوذ سيكون بمقووره تغييره وإطراء التحويلا  عليه في 

التغير في هره القاعوة الرهنية للثورة من موا  الحاغر والمستق ل. يمر

 تط ي  هره المعادلة المكتوبة بأحر  ة يرة. 

ل ومعرفة الآخر، يعو الموقف الم وئي الها  الآخر في عملية تحو

ر ، الرهنية. يعت ر الطراز الفرعوني، أ  وغع الرا  محل الوولة وال

ية ضرورة إلى رؤمخت ل ةل الأمرا  والآفا  السياسية. وهو يؤد  بال

ً ع واً وق ماً. وهرا المر  ع يقل شأناً  –أ  المقابل  –الآخر  غلاما

 عنة.واستفحاعً في يومنا الراهن عما ةان عليه في عهو نمرود والفرا

ً من علك، يتحتم رؤية الآخر والن ر إليه حسب دياليكتيك اوٍ متس انطلاقا

 ر الن  غافة إلى وجو عادل وحر، ع ةع و أو ةيان جامو بلا تأثير. با

ماماً تية، إلى الط يعة وال يئة ةكيانا  تحيا حسب تطَابب  القوانين الكون

ا وع س لهمثلما ةان يقوسها إنسان العصر ال وائي، ع ةكائنا  فارغة ع ح

 مواً شعور. هرا ويوب أن يكون الموقف الوويو المحف  على التطور، معت

الرهنية نفسها حيال الأ نا   بالأساو على ا رشادا  والتصورا 

فال الأطاعجتماعية الأخرا ةالط قة والطرائ  الوينية، وحيال المسنين و

ع  والنساء ومسائل الونس التي و لت بها الحضارة الوموية إلى حالة

 نفاع منها. 

ع يتم اللووء في التن يم والعمليا  إلى العنف إع في حاع  الوفا  

ً له. ورغم  المشرو  الضرورية، وع يختار اعنتفاغا  الك يرة أسلوبا

عو  رفضه لرلك ةلياً، إع أنه يعتمو أساساً على أشكال مع أة بالوعي في 

الموتمع، واعرت اط بم وأ نبقور وجود قوة العقل والعاطفة، تتواجو قوة 

ً أساسياً. ويعت ر العقل غير المرتك  إلى  الموتمع والحرةةن يعو شرطا

اعر، من رواسب موتمع الوولة التعسفي، ويولي أهمية العاطفة والمش

ع مى وقيمة تحليلية وسامية لرةاء المرأة المفعمة بالمشاعر الوياشة. 

ويضفي المعاني الن يلة على خياع  الطفل بقور أفكار الحكماء العقلاء 
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ً لتوار  وخ را   َ  اعحترا  والتقوير دوما على أقل تقوير. ويكن 

يتخلى أبواً في أ  مرحلة من مراحل الحياة عن حماو المسن ين. ةما ع 

تها. الحسن هو الوميل، والوميل هو الحسن الويو. والرةاء  الش ي ة وهم 

الحاد وما ي تكره من مصطلحا  جويوة، يشكل مضمون الومال وال هاء. 

إنه ينتهت الموقف الم وئي أساساً، وبينما يتقر  من الحياة بالحماو 

، فهو ين ر من الوانب الآخر إلى المو  ةثمن للحياة، والنشاط اللازمين

وع يقابله بخو  ليس في مكانه. وبقور مواعته وانحيازه للحياة الفاغلة، 

فهو مناوئ ومناهض للمو  الر  ع معنى له. وع يحتضن المو  إع 

 عنوما يكون غرورة لأجل حياة فاغلة سامية. 

لي من ي لوجناحية الن ا  الأيويو يمكن  ياغة الخطوط العامة لتحوُّ

تعني سا(  على هرا المنوال. وع شك في أن هره الن رية المثلى )ال راديغم

 انينالن ر إلى الحياة من الآن فصاعواً بعم  أة ر وعيشها مع أخر قو

 الكون والط يعة والموتمع بعين اععت ار.

 ( لوا إعادة الن ر إلى ال واهر من زاوية الن رية المثلى 

أن  . إع راديغما( الوويوة، سيكون با مكان ملاح ة الفوار  الك يرة)ال

فيه  قَوَ السلوك المتَّ ع ةان ع ارة عن موقف جامو، خاوٍ من المعاني، فَ 

ورجة ليره الكلا  الر  لم يتواوز النطا  الشعاراتي والشمائي مفعوله وتأث

اً مشابه مران الأة يرة، وان لقت الحياة العملية إلى التلقائية العفوية. وة

 رة الن للعويو من التغيرا  المن ثقة عن التحوع  الوررية الطارئة على

  ابقة أالس إلى العالم. وةانت الكيثر من التطورا  التي لم توليها الرهنية

أما  يها.معنى، تتكاثف وتتسار  للاحتواء في دنيا أفكار  وةأنه ملوأ يأو

 عً من المنط  الوا ال اهرة، بو -معنىلا -الربا الوياليكتيكي بين الكلمة

يوياً حماَ ع  المستوا العاطفي المنحا أو غير المتطور، فكان يقو   لي عال

 صائكأخاعاً للغاية. ويكاد يكون للحوارة أيضاً عقل فيه، يسير حسب خ

 القانون، وإن ةان ب اء شويو.
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ةما ةانت الفوار  والروابا الموجودة بين الط يعة والموتمع، 

دني بالحماو والحيوية التي ع تهمو. هرا وإن رؤية تاريخ ا ، لكونت و 

ر  ية في الحقيقة نس  مليار عاماً، في إنسان ماذ ت ي ن 20الر  يبعتقََو أنه يعم  

ً عن مثل هكرا تعوادا  زمانية، من عاماً. وع 70-60العمر ال الغ  وغا

ا مو لمعنى، وأنالممكن استن اط نتيوة مفادها أن المهم هنا هو زمان ا

د موا عيشك. وبهره الن رية الفاغ لة فهمك واستيعابك لأمر ما يحو  

أياً  )براديغما( ةانت ةل  اهرة )وةل شيء( تكتسب معاني وفيرة وغنية،

 قايستهكن مةان ال مان الر  تن ر إليها منه. علك أنها تتضمن تفوقاً ع يم

يخ، لتارا بين الحاغر وابأية وجهة ن ر سابقة. وهكرا أ  ح إقامة الرواب

 ن منوةرلك بين التاريخ والمستق ل، أمراً أةثر واقعية بكثير. إع ةا

يح ف  حالساطع جلياً أن اعنفصال عن التاريخ لن يؤد  قطعياً إلى تعري

 لأ  شيء ةان، وبالتالي لن يحق  التحول الصائب والسليم.

 حونعيشه ب التاريخ ليس مرطة ع رة وع ة فحسب، بل هو الواقع الر 

ني عاته. وةان يتضح بكل  فاء أن الرفض السهل للماغي القويم ع يع

ل ستق سوا خسارة الحقيقة وافتقادها، وأن ترك ةل شيء وإرجاءه إلى الم

جو ليس في مضمونه إع ترك الواقع المعش للأحلا  والخياع . ع تو

اجو  تو وإن مسافا  شاسعة وع زماناً طويلاً بين ال ارحة واليو  والغو،

قة فهرا ع يعني حصول تغيرا  ملحو ة أو ة يرة. إن رؤية هره الحقي

ح ة ةانت تفر  التحلي بالواقعية أةثر، وإبواء اعحترا  الأة ر لل  

 المعاشة.

التغير الفكر  الها  الآخر المتمخض عن هره ال راديغما، هو أن 

في الحضارة الولو  والعو  في اليوتوبيا  المتمرة ة حول الوولة، و

 -دعك من جلب الحرية  -الأوروبية التي ترةت بصماتها على العصر 

دَ المرء حرمته واحترامه لها. وةانت الكثير من المقوسا  المتكونة   َ يبف  

تنعكس رأساً على عقب، ويتطور منط  تصوي  معاةس. أما استنفار ةل 

و التي الطاقا  والمواهب ا نسانية للتوجه نحو المصطلحا  والقواع
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ط عت أوروبا بطابعها وشكلت في الأساو مرة  الواعبية للوولة، فلم يكن 

ً محرزاً. بل إن علك ةان يعني استصغار تقاليو  ً أو تقوما ً تحرريا مكتس ا

الموتمع المعاش فيه، والوقو  في وغع استسلامي منر ال واية. با غافة 

اعفتقار إلى القوة إلى عو  المقورة على رؤية الفروقا  بين الحضارا ، و

الراتية، والو ول إلى التضاد أو الت عية والخضو  بوعً من تكوين طرح 

جويو. وعن طري  ال راديغما الوويوة ةان من المستطا   ياغة نماع  

سياسية واجتماعية واقتصادية بال حث عن طرح جويو مع الحضارة 

القاطع معها. الأوروبية، دون اعنورا  القاطع إلى الوولة أو التضاد 

ومثلما أن اعنقطا  عن الفكر المتمرة  حول أوروبا والوولة عيعني نهاية 

 ةل شيء، فهو يمهو الس يل في نفس الوقت لمرحلة إبواعية جويوة.

تى ة حوب لقائنا ن رة خاطفة على المشاةل السياسية والقومية المعاش

ين رين عاج الأمس القريب بهره الرهنية، سيت وا لنا موا بقائنا قا 

 ولة،فيها. وسيلاحظ أن المصطلحا  اعجتماعية من ق يل المناداة بالو

ل لس ياالقومية، الحر ، الط قة، الح   ليست واقعية تماماً، بل ومهو  

لمواقف دوغمائية ثقيلة الوطأة. وبوغع المصطلحا  محل الحياة 

ي ثر فأةوالحقيقة، قو تص ح خطيرة حينئر. من الممكن التحلي بالواقعية 

رد ت موعالم السياسة والمشاةل القومية، وإيواد س ل علك. فالحقيقة ليس

 أبيض وأسود، بل تتضمن طيفاً ع ينتهي من الألوان المتغايرة. 

وب سنادنا شغفنا وطمالنا الك را للحرية إلى الأدوا  والوسائل الوموية 

ي في أو المصطلحا  الويماغوجية للحضارة، ةنا نسقا في وغع ع يعن

منتهاه سوا خيانة تلك الآمال. إع من الحتمي أن تكون وسائل نيل الحرية 

أيضاً ن يفة طاهرة، مثلما هي أهوافها. أما إفساح الموال أما  المسحوقين 

ما  الهرمية  والمضطهَوين ليستخوموا أجه ة الحضارة والوولة عا  المقو  

واعستغلالية  والط قية، فسيمهو لكشف النقا  عن الشرائح المهيمنة

اعستعمارية الوويوة، وعن التفسخ واعهتراء الكامن فيها. وسيؤد  إلى 

زيادة تهور الوولة بوعً من اغمحلالها. هرا وقو ت ين للعيان بما فيه الكفاية 
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من خلال التط يقا  العملية الموربة في بعض الوول، أن مصطلحا  من 

جتماعية وغيرها، ليست إع ق يل ديكتاتورية ال روليتاريا، الوولة اع

 سفسطة فارغة ووسائل خوا  ورياء.

إعن، والحال هره، ناهيك عن ملاءمة أو انسوا  تأسيس ح   )أو 

. و ًَ ً ققتب حهنا حرةة( يستهو  بناء الوولة لأهوافي، بل إنه يناقضها تماما

ية اعنقطا  الأساسي في هرا الم وأ. هرا وةان من الواجب وجود أرغ

رئيسي نرتك  إليه للن ر منه إلى مصطلحا  القومية وأساو منطقي 

ة. والط قية والشعب والويمقراطية وغيرها غمن معايير متينة ومعروف

ية وفي حال العكس، ع مفر من الوقو  تحت تأثير المصطلحا  التوريو

 فيه الوا لة حتى لفظ ناللهن واعستسلا  لها. وبلغ الأمر حواً أغحت

 ةثر،وسطي الووغمائية مثقلة بهره المصطلحا  أعهنية ا نسان الشر  أ

وةان  واً.لتص ح مسي  رة لممارسة عملية عمياء ع تفسح الموال للإبوا  أب

  لوقواللحرو  والصراعا  الوينية والسلاعتية وا ثنية التي ع تعر  

 لم يكنها فأو الخمود، علاقة وثيقة بهره الرهنية. أما ما يتوارا في محتوا

ً في ال راديسوا نهب  غما فائض ا نتا  والقيمة. والصوا  ةان ةامنا

قية. الخلاالوويوة بطرازها السياسي والتن يمي والعملياتي بنفس ا بوا  و

رط شإع ع يكفي  ياغة الن رية الصحيحة وال رنامت الصحيح، بل هناك 

ن رية غ الحيو  يتمثل في اختيار الخا التن يمي والعملياتي الر  ع يبفر  

 وال رنامت من مضمونهما، وتحويوه بوقة وعناية فائقة. 

من اللاز  أن تكون الحلول التي سيتم إيوادها، خارجة عن نطا  

الن ا  المهيمن للرأسمالية، وع تن ل  إلى إدارة الوولة فيه، وع تسقا في 

مصائو المصطلحا  من ق ل الط قة غو الط قة، العنف المماثل غو 

للغة وغيرها. ع يبقصَو بتطوير الحلول خار  نطا  العنف، الرد بنفس ا

الن ا  إنشاء جوران برلين جويوة. وع يعني اعشت اك والتصاد  الأعمى، 

وع اعنحلال فيه عنوما ع تكفي الطاقة. وحتى في الموقف المت  ع تواه 

الوولة، فهو ع يستهو  هومها في س يل الأهوا  المرتآة، وع يسعى 
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ج ء منها أو التحكم به. إن الوقو  بعيواً عن الوولة  للاستيلاء على

ومعرفة ةيفية الو ول إلى إمكانية عقو وفا  مؤقت، وحووده موروسة 

بمعايير واغحة عنوما تتواجو ال رو  الملائمة لرلكذ هو من غرورا  

الحياة الويمقراطية. وللنتائت الواهية غير اللائقة بالنضال اعجتماعي 

لمتمخضة عنهما خلال السنوا  المائة والخمسين واعشتراةية، وا

الأخيرة، علاقة وثيقة بالتقر  الخاطئ من مشكلة الوولة. فالسياسة خار  

نطا  الوولة تستل   التوويو بنس ة هامة في مفهو  الويمقراطية. علك أنه ع 

يكفي أن تؤلف الويمقراطية إرادا  الموموعا  والط قا ، بل هي بحاجة 

در  ع يق ل الفصل بين استيعا  المها  وتمثيلها على أر  إلى طراز ةا

الواقع من ق يل إدارة وتحويل التوازن بين المسحوقين والمهيمنين. ولوا 

تطوير الشرعية، يح ى اعنسوا  مع القوانين ورعايتها بأهمية بالغة 

 تماثل أهمية معرفة ةيفية تواوز القانونية غير الويمقراطية.

ً أن الويمقراطية هي ن ا  من الضرور  الأخ ر بعين اععت ار دوما

سياسي ت رز فيه مشاةل ةل القوا اعجتماعية إلى الوسا، وت حث لها 

عن الحلول اللازمة. إع ما من مشكلة مستحيلة الحل في الويمقراطية، 

ولكن إبواء القورة على إيواد الحل يشترط اعمتثال لأسسها الفلسفية 

 بواعية. ومن المهم ا دراك جيواً أن الويمقراطية ومقوماتها القواعوية وا

تتطلب ثقافة فكرية شاملة وعميقة، وأنه ع يمكن استخوامها ةـأداة عت  ا  

الأساليب اعنتهازية المنفعية أو الويماغوجية. علاوة على أنه ع توجو 

مشاةل نالتابون )أ  المح ورا ( في الويمقراطية، بل وإن أشو المشاةل 

نة، تعو الويمقراطية علاجها الشافي. التي  مة ومحص  ت وو وةأنها محر 

النقطة الأخرا الهامة هي عو  إمكانية تقييمنا للويمقراطية ةوسيلة لأجل 

ط قة ما أوموموعة قومية أو إثنية أو دينية ما، بل إنها ن ا  سياسي تتمتع 

فيه ةل موموعة بح  حرية التع ير عن عاتها بغض الن رعن قوتها. 

ومثلما أن عو  اعجما  على تعريف سليم للويمقراطية يوعل إيواد الحل 

للمشاةل الموجودة فيها بالأساليب الويمقراطية أمراً  ع اً ومستعصياً 
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داخل بلو أو دولة أو حتى جماعة ما، ف نه يترك مكانه لويماغوجية ع 

 تسفر سوا عن نشر التفسخ واعهتراء. 

 نية وتغيرها، هو التحلي باع رارأهم قسم في عملية تحول الره

نة معي والتصميم على ن ا  الويمقراطية. ع شك في أنه هناك أن مة أخرا

ل حبالحلول، فالحرو  الشاملة واعنتفاغا  العارمة ب مكانها خومة 

ةيوة الأ المشاةل الهامة. وقو جربتب علك بنفسي في الماغي، ولكن الحقيقة

ة معنيةل ال عو عن ط اعي. فالمسألة ال هي أن مثل هره الأساليب بعيوة

 راك.مرت طة عن ةثب بموا قربها من القوة الف ة أو قوة المنط  وا د

وعلى عكس ما يبعتقََو، فمن يمنح القوة ليس الويوش أو حرةا  

قلة ن عراعنتفاغا ، بل هي الويمقراطية المفعمة بقوة ا دراك. وع يمك

خير ل الأيكا أيضاً. فقو  هر في التحليانتصار م وعي هره القوة، حتى أمر

ة من ت قيأن ما يمهو الطري  لتفوقها )بين القوا المهيمنة( هو القوة الم

 الأرغية الويمقراطية الموروثة من الماغي. لم تكن القوة المحضة

سي في لأساللسوفييت أقل شأناً مما عليه في أمريكا، ولكن العامل المؤثر ا

 . ل في عو  فهمها للويمقراطية على ا طلاخسارتها دون حر  تمََثَّ 

تها إ ابوويكمن وراء تك  و الكثير من القوا الشع ية في العالم للخسائر 

ت و ل باله مة، عو  قورتها على تطوير وتع ي  الويمقراطية لويها. وقو

 نني،درجة تامة من النقاء والحسم في هرا المضمار. وبمقوور  القول أ

 فتب ل الأزمة ال ارزة في ال اهر الكردية، قو خل  وعنوما أتوجه إلى ح

ينة الشكوك وال نون القويمة ورائي، وجود ب نفسي باةتسا  بنية وتكو

 واثقة من نفسها، وتحليتب باعبوا  والخلاقية. 

د( يمر الموتمع في الشر  الأوسا من مرحلة إعادة تأسيس تاريخية 

  بالمرت ة الأولى. تتكون مووداً، وخا ة في الميوانين السياسي والعسكر

الخا يا  الويالكتيكية في التحوع  اعجتماعية على أساو القوانين 

والشرائع، فالمتغيرا  الم توئة ةتراةما  ةمية خلال موة طويلة من 

ال من، تنفور بشكل أسر  ومغاير في مرحلة نوعية أثناء مساعوة 
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راتها. ويقال ال رو  الواخلية والخارجية لرلك، أو ةضرورة من غرو

 لمثل هره المراحل بـنزمن الثورةن. 

إن  العمل على ربا التوخل الأمريكي في العرا  بمسألة النفا 

أةثر  اقعي)ال ترول( والأمن اعسرائيلي فحسب، يعو موقفاً غيقاً. ومن الو

 لأموتقييمه على أنه الن ا  العالمي المهيمن، ومرحلة جويوة طويلة ا

 تحلىيحتياجا  والضرورا  الواخلية للن ا . فهو وجررية ان ثقت عن اع

حرك بالمسؤولية العالية ةقوة محرةة للن ا  الرأسمالي العالمي، ويت

  بموجب ما يتطل ه أ  مكان في أ  زمان للمواخلة أو ترتيب الحملا

. العسكرية عليه. وع معنى للتغاغي عن هره الحقيقة أو استغرابها

يا  سلوةهره المواقف وتسلك ما يشابه هره ال فاعن مة اعم ريالية تت ع

خ تاريمنر وعدتها. والغريب في الأمر أن أول قوة ام ريالية عرفها ال

 لعرا ،  باتكونتْ في حق ة الأةاديين أيا  عهو السومريين فيما نسميه اليو

وخططت أول هوو  لها في عهو الملك سارغون. وةأن أول وطخر 

سارغون )ويمثله  وا  ة ل مهمش  ام راطورين ام رياليين، أ 

أ  )وممسوخ له( وبوشذ يعل ان مرة أخرا وللمرة الأخيرة التراجيويا 

أول مو رة وبطش من م ومخطا للإنسان( التاريخية الك را في 

 المصور الأ ، ولكن على نحو ةوميو .

ً هو امكانية هرا الن ا  اعم ريالي المتسم بط ما  ابعما يعو غروريا

ة، في حسم نطا  ومآر  التوخلا  وما يتمخض عنها من بعو الحواث

 نتائت بشكل سليم.

وبالنس ة للقوا التي تتحلى بروح المسؤولية في موتمعا  الشر  

الأوسا، تعو مسألة ةيفية إعطائها الووا  بما يتلاء  وهره التحليلا  

وديناميكياتها الراتية، في  وارة و ائفها المصيرية العاجلة. وعلينا أن 

نعلم علم اليقين أن ةل ن ا  عالمي مهيمن يستنو إلى ال نية الأساسية في 

الموتمع وقواه الممثلة له. وقو شهر التاريخ طيلة عصور مويوة عوداً ع 

حصر له من حملا  هره الأن مة التوسعية واعستيلائية وغ واتها 
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وحروبها اعستعمارية بكل ما تحتويه من ايوابيا  وسل يا ، وهكرا 

  ح ةل ن ا  متفو  ورئيسي ن اماً عالمياً في مراحل توسعه ورواجه. أ

ونالعصر النيوليتين الر  يعو أول أع م ثورة إنسانية شهوها التاريخ، قو 

أبوا مهارته وقورته على التوسع واعنتشار في ةل بقا  العالم انطلاقاً من 

و ( زاغروو )ةما تسمى الي –القوو الواخلية لسلسلة ج ال طوروو 

التي تعت ر من عه وموطن وعدته. ومنر أعوا  الألف السابع ق ل الميلاد 

وحتى الآن، ع ي ال مستمراً ةنما يحافظ على انتشاره اعيوابي، وإنْ 

على شكل بقايا مت قية. وفي الألف الخامس ق ل الميلاد ينتشر ليصل إلى 

لنيل في الحو  الأسفل لنهر  دجلة والفرا ، بينما يصل إلى شواطئ ا

الألف الرابع، وإلى غفا  ال ينوا  في الألف الثالث، وإلى سواحل 

أوروبا والنهر الأ فر في الصين في الألف الثاني ق ل الميلاد. أما القارة 

 الأمريكية فقو و لها في وقت متأخر. 

 بناء عليه، استمر  حضارتا الموتمع الط قي السومرية والمصرية

عيو ع نطاقهما ةن ا  مهيمن وسائو على الصفي تع ي  انتشارهما وتوسي

ية ع ودالعالمي، إلى وقت عهود ا غري  والرو . وتمكنت اعم ريالية ال

ما من اعنتشار على أسس وطيوة وغائرة أةثر في عهو الهيلينيين ورو

 عالماللاتينية على أساو هرا الأثر الأول، لتتكرو في ةافة أرجاء ال

 ن ا املة ع يستهان بها. واستمر توسع الوتسفر عن تطورا  وتغيرا  ش

ماً وانتشاره في عهو الحضارة اعقطاعية، وغمن نطا  أةثر رفعة وتقو

عت ب خار  إسلامية ومسيحية، لت وأ مرحلة جويوة معها. وأخيراً ترب

الحضارة الرأسمالية على ةل هره المراحل من التوسع واعحتلال 

 –ا واحتلالها اعستعمار  واعستيلاء واعستعمار، وةرست توسعه

لميلاد، وع بعو ا 1500اعم ريالي، هرا الن ا  الأخير الر  ابتوأ في أعوا 

ً ب عامة الو   عياي ال يحافظ على تأثيره ونفوعه العالمي اليو  أيضا

إع  احوةالمتحوة الأمريكية له، وعلى نحو لم يترك في ولو خلية عائلية و

 نية الر  حق  تطورا  مرهلة. قالت –ودخلها على أساو العلم 
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 ولةلم تحصل هره الغ وا  التوسعية واعحتلالية واعستعمارية بسه

ا  مخاغأو برغى القلب، بل تتمكن أغل ها من النواح وتحقي  عاتها إع ب

 ر الن أليمة ودموية، وع ر الويوش الورارة والحرو  الفتاةة. هرا ويعو

طل  معمارية ون ا  عالمي مهيمن إلى اعم ريالية ةقوة احتلالية واست

ً خاطئاً. إن هر الأن مة، ولكونها برهنت عل تها ى قووبلا مناز ، تقييما

ة التقنية الحويثة التي تعو أرغي –وقورتها، وبس ب خا ياتها العلمية 

ا   نتا  واقتصاد أةثر عطاء ونتاجاً، فهي تتمي  بتفوقها في الرو

  ضارااً. وبا  ل، هكرا تشكلت الحواعنتشار بووان ها اعبوابية أيض

ة مرحلفي جميع العصور بالأغلب. بلا ريب، وبينما يتم الرد على هره ال

ية، ناح بأجوبة حكيمة تتمثل في المقاوما  ال اسلة العادلة والمقوسة من

   عليهلحفانرا أن قسماً من ا نسانية المسحوقة والمضطَهَوة يتكون ليتم ا

 احيةتعواً لتل ية ةل احتياجا  الن ا  من النفي وغعية يكون فيها مس

 الأخرا. 

مار  ستعما يعاش في راهننا هو نما ما وراء الحواثة لهرا التاريخ اع

ر الي يمرأسمالمليء بالأوجا . ويبومعب الكثير من العلماء على أن الن ا  ال

ة بأشو مراحل أزماته اختناقاً. ونحن على أعتا  مرحلة ستشهو وعد

 بين ويوة فيها، حيث توور النقاشا  الساخنة وتحتو  لأول مرةأن مة ج

ه بلوغالقوا المثقفة والمستنيرة حول فقوان الن ا  الرأسمالي معناه و

رة مرحلة سيتم تخطيه فيها. أما حقو  ا نسان والويمقراطية في  اه

يخية تار اعتحاد الأوروبي، فقو بلغت من لة م وئية لتتضمن برلك أبعاداً 

ل يتحولة. واعهتما  بالأيكولوجيا أ  ح علماً يفر  نفسه باغطراد جويو

ن إية. إلى قوة تط يقية ع يمكن اعستغناء عنها في التحوع  اعجتماع

ي، عالمالمقوسا  السامية الأساسية والمشترةة المتصاعوة على الصعيو ال

 هي حقو  ا نسان والويمقراطية. 

قراطية مرت ة الصوارة في هرا واحتلت أساليب السياسة الويم

التحوع  اعجتماعية بكافة أشكالها، بما فيها الثورا  أيضاً. أما أساليب 
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ًَ لوجه أما  رميها في م بلة التاريخ بعو الآن.  ً العنف والشوة فهي وجها

وأساليب نا رها ن التي تت عها الوولة أو ال بنى السفلية، تتمخض عن 

ً بع و يو  من ق ل ال شرية لتفر  عليها ردود فعل غاغ ة تت ايو يوما

التوريو والتهميش. علاوة على أن حقو  الوفا  المشرو  سواء للأفراد 

أو الوماعا ، بما فيها أشكال الحر  واعنتفاغا ، تحتل مكانها في 

قوانين هيئة الأمم المتحوة والقوانين الكونية. وةل نو  من أنوا  الشوة 

ةل دول العالم. هرا وقو نص ت هيئة  خار  هرا النطا ، ترفضه وتن ره

الأمم المتحوة على الحقو  اعقتصادية واعجتماعية والثقافية والسياسية 

 وح  الشعو  في تقرير مصيرها، وغمنتها بقوانين رسمية. 

ولأول مرة في التاريخ تتشكل مشاريع ومعاهوا  مشترةة 

(konsensusواسعة في مواغيع حقو  ا نسان والويمقراطي ) ة

عل ود الفم ردوالأيكولوجيا، بين الن ا  المهيمن والمناوئين له. وهرا وتبرغ  

ريع المت ايوة  للرأ  العا ، ةلَّ القوا اعجتماعية للوخول في مشا

لك لى عمشترةة، وإن ةانت قوتها التط يقية ع ت ال محوودة بعو. وقو تو

 بكل نقاء في التوخل والغ و الأخير على العرا .

ا طار المخت ل المرسو  بحو عاته على أن التاريخ ال شر  يول هرا 

قو دخل مرحلة نالتأثر بالهيلينية ورواجهان مووداً في مي وبوتاميا 

السفلى، أ  في الأراغي التي ولو فيها ونشأ. وع ريب في أنها ش يهة 

 .  ب عامة  330بمرحلة روا  الهيلينية وتأثيرها ال ارز في أعوا  

من ناحية اعسم، أما من ناحية الشكل والمضمون فثمة  ا سكنور. هرا

فوار  شاسعة بينهما. لكن ع يمكن إنكار أن القوا  الأمريكية قو دخلت 

ً مثلما دخلت قوا  ا سكنور )الفاعنت( موينة بابل. إنه تشابه  بغواد، تماما

 –مثير للن ر. والأهم من علك هو جميعة )الترةي ة الوويوة( الشر  

الع مى الناجمة عن هره الحملة الغربية الأولى. وما هره الثقافة الغر  

التي ع ت ال موجودة وبارزة في الكثير من مناط  ساحتنا )وفي مقومتها 

زوغما، نمرود، تومر( في مضمونها إع من مشتقا  ثقافة ما بين النهرين 
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)دجلة والفرا ( الخصي ة. تتوارا خلف القوا  العسكرية الأمريكية 

وا حملة تسلل للثقافة الغربية في التاريخ، والتي يصل عمرها إلى أق

مائتي عا  على أقل تقوير. ورغم تعر   ةل موتمعا  المنطقة على هره 

 الثقافة، إع أنها ع تتق لها إطلاقاً، علك أنها بعيوة عن اععوا  بها. 

 يةغربتكمن المشكلة الأساسية فيما إعا ةانت الثقافتان الشرقية وال

احية من نست ويان القورة على تحقي   )التحول الهيليني( مووداً أ  ع. ف

لي، رائيهناك الحملا  التعسفية ال ائوة عن حوها لليمين الأمريكي واعس

ومن ناحية أخرا يلعب هؤعء الأعضاء القائمون على أعمال ال طش 

 يرغ والتعسف بوورهم باسم العالم والموتمع ا سلامي، ولكنهم جميعهم

 قادرين على ا تيان بالحل. لكن ثمة حقيقة ساطعة، أع وهي وجود

سية المساعي الأمريكية واعنكلي ية الحثيثة لتواوز الكيانا  السيا

سية لسيااوالعسكرية المتكونة بعو الحر  العالمية الأولى. وما الكيانا  

والعسكرية الممتوة في جرورها إلى عصر برمته على وجه التقريب، 

 تي ع ت ال تحافظ على استمراريتها في الموتمع الشر  أوسطي،وال

ً واعم ريالية اعنكلي ية  جه لى وعسوا ثمرة من ثمار الرأسمالية عموما

أ  الخصوص. والتسلل الثقافي الغربي المستمر منر قرنين من ال من )

سخة لمتفعاماً(، يسعى لتشتيت وبعثرة الكيانا  السياسية والعسكرية ا200

 على رثة، والتي ع تل ي احتياجا  الن ا  في هره المرحلة، ويعملوال

 إعادة تأسيسها مووداً على محور نالويمقراطيةن. 

وليس بمقوور الط قا  الرأسمالية المتواطئة والعميلة في المنطقة أن 

تتحوا أو تقاو  تلك المحاوع  والمساعي. علك أنه، وبوون قيا  القوا 

ولة والمنادية بها بومقرطة نفسها، لن يحالفها الحظ في القومية الموالية للو

ً مليئاً  ترسيخ ميولها اعستقلالية وتحقيقها. وقو لبق  نتَْ بلوان المنطقة درسا

بالع ر والغطا ، مثلاً في مثال  وا ، حيث يشير إلى ةيفية ا طاحة بها 

ة وبأةثر الأشكال ةوميوية، إن هي تخلت عن اعرتكاز إلى اعم ريالي

واععتماد عليها. وت و ا أما  الأعين ةيف سيبرغَم ةل من يعانو في التحول 
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على التحول مكرهاً، وةأنه فصل من فصول مسرحية. وبينما تبقَوَّ  الحملة 

اعنكلي ية على أنها خير مثال على الحل اللاز  لويمع  –الأمريكية 

في العرا (، فهي   الكيانا  العسكرية والسياسية القائمة في المنطقة )ممثلة

تفر  من الوانب الآخر على ةل القوا بأن تستخلك منها الوروو 

اللازمة. ومن الحتمي تقييم التن ها  والتحريرا  الموجهة إلى ةل من 

سوريا وإيران، واعنتقادا  الموجهة إلى ترةيا، على غوء هره 

 ا رشادا . 

ن للوفا ، وإيتضمن هرا الموقف في فحواه إمكانيا  واسعة النطا  

وةأنه إرغا   –لوا دراسته لوحوه منفصلاً عن غيره  –ت وا  اهرياً 

 يلا على اعستسلا . وإعا ما أ ر  قوا المنطقة على الكيانا  والتشك

ً عن عن إبواء المه ارة القويمة وسانو  ممارسا  الشوة الناهضة عوغا

 تمالواعحفي تكريس الوفا ذ فلن تنوو من العاق ة التي حلت بالعرا . 

لتي ية االك ير الر  ترجح ةفته، هو استحالة تطوير الممارسا  اعستعمار

ة أو لَكيةانت سائوة في القرن التاسع عشر، وعو  إمكانية تأسيس أن مة مَ 

ك مرة ية طاغية في المنطقةذ حتى وإن رغ ت أمريكا وإنكلترا في عل

ة في طورراطية المتةخيار. ويت وا مس قاً أن الخيار يتمثل في نما الويمق

روبا ن أوعمو  أوروبا في فترة ما بعو الحر  العالمية الثانية، وفي بلوا

 الشرقية في أعوا  التسعينا  وما بعو. 

من المعلو  أن الومقرطة على الطراز الغربي، عا  طابع ط قي 

بورجواز . أما الط قا  العليا في المنطقة فهي بعيوة  ةل ال عو عن ق ول 

ية بالمعنى والن رة ال ورجوازية لها. ويرجع عو  تطور الحلول الويمقراط

وإزالة التناقضا  بسهولة، إلى هرا الواقع الموغوعي القائم. وليس بوسع 

المواخلة الأمريكية فعل شيء سوا بعثرة ال نى السياسية والعسكرية 

القويمة والحو من تأثيرها وقوتها. وناهيك عن موا رغ تها في تكريس 

راطية، فأفضل احتمال موجود هو أن تفسح الموال أمامها ع غير. الويمق

إن وغعية الط قا  العليا المناهضة للويمقراطية في المنطقة، وبالمقابل 
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ملاءمة  رو  ال نية الثقافية للحلف الشع ي )للو هة الشع ية( 

واحتياجاتها اعقتصادية التي تفر  نفسها بما ع يق ل التأجيلذ ةل علك 

 أرغية مهيأة لأبعو الحوود  يواد حلول ديمقراطية شاملة وجررية.يشكل 

ً )أو غير مهيأ( على  –ةما يبعتقََو  –تاريخ المنطقة ليس  منغلقا

ينية الو الويمقراطية بس ب الطابع المتعود المحتو  في أحشائه على ال نى

 علك،ن مقيض والمره ية وا ثنية القومية المتواخلة فيما بينها. بل على الن

حيث ب مكان هره الخا يا  أن تلعب دورها ةهويا  تحتية غنية 

غنى  تضمنللويمقراطية. والويمقراطية المرتك ة إلى الوحوا  التحتية قو ت

ً أةثر من تلك المعتموة على الأفراد في الطراز الغربي.  دية الفرفوتنوعا

يخ هو تارقو شلالمتطرفة أةثر انفتاحاً للإهمال واللام اعة في الويمقراطية. 

ا  لهوياالمنطقة على الووا  وجود ا دارة المرة ية الواسعة النطا  في 

ر  قوَّ السفلى. علك أن ةل ا م راطوريا  الناشئة في المنطقة احترمت و

 الهويا  السفلى واعترفت لها بحريا  واسعة النطا . 

باخت ال، تتضمن المنطقة خصائك تكوين فيورالية ط يعية طيلة 

ن إيراريخ المويو. وما توربة اعم راطورية العثمانية الأخيرة، والتا

الحالية، سوا مؤشرا  واغحة على تلك الخا يا . إن تعطش الشعو  

ما  لحقو  ا نسان والويمقراطية، وتمخضه لأول مرة عن مطاليب تماثل

 بكل تتمضنه الثقافة الغربية، وإن ةان بمحتوا ط قي مختلف عنهاذ يول

إمكانية تكريس جميعة )طرح جويو( ناغوة وموفقة. أما سطو  على 

اجل الويناميكيا  الواخلية والخارجية على السواء، فهي تطرح بشكل ع

طي مقراوبما ع مثيل له في أ  مرحلة تاريخية أخرا، نموع  الن ا  الوي

لية وحقو  ا نسان ع  الماهية الثورية. وي وو وةأن ةل القوا الواخ

 لرلك ومرغمة عليه.  والخارجية خاغعة

د الوورب الر  ستلع ه منطقة الشر  الأوسا في هره الحق ة  هـ( سيحو  

جْهَةَ المنحى الر  سيؤول إليه التموقع  المتسارعة من تاريخيها، و 

اعستراتيوي للقوا اللازمة. وتتمثل القوا اعستراتيوية الأساسية في: 
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المهمة خار  المنطقة  اعنكلي   وبعض القوا غير –التحالف الأمريكي 

على الصعيو الخارجي، وترةيا وإيران والقوا العربية المت عثرة على 

الصعيو الواخلي. وسيكون من الأ ح ربا اسرائيل بأمريكا وإدراجها 

فيها. يتوسو الموقف العربي في السعي للحفا  على الوغع السائو في 

ي بمستطا  القرن الأخير بكل ما أوتي من قوة. وما من دور تاريخ

القومية العربية لع ه، علك أنها تن ر بعين باردة وخاموة للومقرطة. علاوة 

على أنها، ومثلما لوحظ في مثل  وا ، ع ت و  القورة على التحليل 

والتفسير الصائب للعصر والحاغر، وع تمتلك مهارة القيا  با  لاحا  

تقليو ،  فقو أ  ح اللازمة في ال مان المناسب. أما التعصب ا سلامي ال

راديكالياً وبالتالي أةثر رجعية وتخلفاً، وعيتمتع بمهارا  أو قبوبرا  تبرةر 

لتؤهله لتفهُّم فحوا تناقضاته القائمة مع اسرائيل وتحويلها إلى مرحلة 

 إيواد الحل السياسي. 

إع أن  وفي هره الحالة، ت قى المواخلا  الخارجية وحوها هي المؤثرة.

  العربية بصياغة برنامت ديمقراطي واغح، احتمال قيا  التومعا

ً بس ب التوترا  والح ازيا   غعيف. وإيران يه ل تأثيرها تصاعويا

ها هَمُّ را فَ لالمت ايوة بينها وبين أمريكا والمنادين باع لاح  في داخلها. 

 ويهاالشاغل هو الحفا  على وجودها بوغعيته الحالية، وحويث الساعة ل

وت قى  را .ي التأهب واعستعواد ةي ع تتع ثر على شاةلة العيتمثل اوعً ف

اسرائيل  – ترةيا في الساحة. إع، ورغم ةونها حليفاً قوياً على نهت امريكا

ي فيسي التقليو ، إع أن هرا التحالف يهت  من الأساو. أما الس ب الرئ

 ا منعلك فهو القضية الكردية التي تثير مخاو  ترةيا وت يو من شكوةه

قطة الن الأعما  وبما ع يمكن قياسه بأية مرحلة أخرا. فتحويو نشوء هره

 وإدراك محتوياتها، يستل   تقرباً دقيقاً ومفصلاً. 

تن ر إسرائيل إلى الحملة الموبرة غو العرا ، والتي أجر  

استعواداتها منر موة طويلة بالتعاون مع اللوبي اليهود  الموجود في 

في مرحلة حساسة وتاريخية ومصيرية. حيث  أمريكا، على أنها حوثت
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تولي أهمية استراتيوية لمسألة التوريو والع لة المتواجوة بين الملايين من 

العر  والقوا ا سلامية، وتحطيم دوامة العنف والشوة. وهي غير مؤهلة 

إسلامية، بما  –لرسم استراتيوية دائمة وموثو  بها مع أية قوة عربية 

بل حتى أن العلاقا  السائوة قو تنقلب غوها في أية  فيها مصر والأردن،

لح ة ةانت. ت وو حاجة اسرائيل لتشكيل ناسرائيل ثانيةن ةحاجة مطلقة 

ع مناص منها ةي تحافظ على وجودها وتحصل على أمنها اعستراتيوي. 

هت ترةيا  وقو انت ر  قيا  شاه إيران بهره المهمة في فترة سابقة، ووجَّ

ً تحويل ا ثنتين  وأدارتهْا لموة طويلة بموجب علك. إع أنه لم يكن ممكنا

إلى ناسرائيل ثانيةن، وي وو أنه ليس من السهل تحقي  علك خلال موة 

وجي ة. وع ي قى في الميوان سوا الخَيَار الكرد . وقو رة    اسرائيل 

جل اهتمامها على هرا الخيار إثر تأسيس ةيانها م اشرة، وسعت لتهيئة 

ل ارزاني ومن بعوه الطال اني لهرا الغر . بل وبرلت جهوداً ال عيم ا

حثيثة ودؤوبة في هرا الس يل، وراحت توليهم قيمة تفو  طاقاتهم بكثير، 

دتهم بالوناح ومَوَّتهْم بالمعونا  السياسية  المادية.  –وقلَّوتهم الساعو وزوَّ

ً من وحوة العرا  بتأثير من التو خل وأخيراً اقتطعت لراتها نصي ا

 العسكر  الكاسح لأمريكا، ولم يعو الشكل مهماً في علك ةثيراً. 

ة تتسم هره الحادثة الأخيرة بكل الخصائك والم ايا المؤثرة بقو

ال ل ال على سياسة ترةيا بشأن القضية الكردية. وتتمثل سياسة 

ي الومهورية التقليوية في فر  النسيان على مسألة الكرد بكل ما ف

م مطلب أو تمرد أو انتفاغة أو بحث عن ح  بسيا لهوسعها، وسح  أ  

 لكردبأقسى الأشكال. بل وحتى أنها مورست ةتحفي  مستمر على التنكر ل

 را ،بمواقف شوفينية متطرفة. وةان ةل ما يخالفها أو يناقضها من تطو

ونة الآ داخلية ةانت أ  خارجية، أو على حو التع ير المستخو  ةثيراً في

ً ال ا علامي: لوا تواوز نالخا الأحمرنذ يعو داالأخيرة في المو  فعا

 وس  اً لنشو  الحر . 



 

120 

 

 نا إن الكيان الفيوارلي الكرد  المتشكل في شمال العرا  يشو الخ

 على هره السياسة مع مرور ةل يو  بل وةل ساعة. وثمة شيئان يمكن

 ما، وإالعمل بهماذ إما تشتيته وتفتيته بالحملا  والتمشيطا  العسكرية

ف، تحالالق ول به. التمشيا العسكر  يعني اعشت اك مع إمريكا وقوا  ال

على  حتو تأما الق ول فليس إع ع ارة عن سياسة نانت رْ وان رْن التي ع 

لك لى عإأية خا ية ثابتة أو دائمة، وع تؤد  إلى الحل. وإعا ما أغفنا 

ا مغ عودها المناغلية )الكادرية( الموربة، والتي ي ل PKKتموقع قوة 

و يقار  عشرة طع  شخصاً، في ةافة المناط  الو لية، ةرلك التأيي

ن الوماهير  الواسع النطا  في الواخل والخار ذ سيتضح بكل سطو  أ

ساً ترةيا على عت ة مفتر  طر  تاريخي. وةل يو  يمر عليها ينقلب عك

  نشو على تلك السياسة المرةورة، أ  سياسة نانت ر وان رن. ومثلما أن

حر  شاملة على ةردستان ستؤد  إلى مسانوة ةل العالم للكرد من 

 اللرين قو –جانب، فستوو نفسها من جانب طخر تخسر أقر  حليفين إليها 

 ع وهما أمريكا وإسرائيل. أ –يقفا غوها 

ن ةل ع أتعود زيادة حوة تأثير المسألة الكردية إلى هره المستووا ، إ

يه لتنوسياسة جويوة بشأن الكرد. هرا ونود ا شيء يفر  على ترةيا تحويو

بأهمية بالغة إلى نقطة أخراذ أع وهي أن مواقف ةل من أمريكا 

وا  واسرائيل تواه الكرد، بعيوة عن أن تكون تكتيكية. بل إنها مستو

ية، اتيوتتمي  بأهمية تاريخية مصيرية، وتتسم بكونها دائمة راسخة، استر

ى هم علفي أحضانها بالتوريت، حيث تن ر إليوتستهو  لَم  شمل ةل الكرد 

شر  أنهم القوة الأولى اعستراتيوية التي ستلعب دورها في تغيير ال

 الأوسا وتعمل للاستعواد لرلك. 

إن الوور المنوط بترةيا فيما بعو الخمسينا  بمناهضة السوفييت 

وبلوان الشر  الأوسا )أ  مناهضة العر  وإيران(، تتم المحاوع  

ه على مسافة أطول وبنطا  أوسع مع الكرد. والهو  الأولي بالط ع، للع 

هو لعب دور ناسرائيل ثانيةن. وليس من المحتمل أن تتراجع أو تتخلى 
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أمريكا واسرائيل عن هرا المقصو. وتعو خسارة الكرد في الوغع الراهن 

خسارة للشر  الأوسا واسرائيل على السواء بالنس ة لأمريكا. المسألة 

من علك، حيث أنها ستخطو خطوتها وترمي بصنارتها في ةل من  أبعو

إيران وترةيا عن طري  الكرد، الرين تسعى للإبقاء عليهم تحت ق ضتها 

في ال لوين المرةورين، في حال سعت أ   منهما لمضايقتها أو إزعاجها. 

وهرا ما شاهوناه في العرا . باقتضا ، ستتوسو نعصا التأديبن المسل طة 

شر  الأوسا من الآن فصاعواً في الكرد. والتيارا  القومية على ال

ال وائية لوا الكرد على وجه الخصوص جاه ة منر القويم لهكرا دور، بل 

ومستعوة بلا جوال لتقويم ةل شيء في س يله. ولن ت ول مسألة دور الكرد 

في العرا  عن الساحة، بل ست قى الحويث الساخن في موغو  التحوع  

 رأ على الشر  الأوسا. التي ستط

ً أن ترةيا مرغمة على برل  تواه هر الحقيقة، من الواغح تماما

جهودها في إعادة الن ر في سياساتها الأساسية المتعلقة بالمسألة الكردية، 

وتوويو عاتها. وأود التنويه فوراً إلى نقطة أخرا، أع وهي  أنه من غير 

تاريخ الترةي، وإعا ما حاولنا الصحيح تعميم التأثير الكرد  على مومل ال

عون على أنه  ا يضاح بالخطوط العامة، نرا أن جميع المؤرخين يبوم 

للكرد دور استراتيوي ع يبهمَل في القرن الحاد  عشر حينما فتح الأتراك 

أبوا  الأناغول. وفي الحر  المصيرية المخاغة تواه ال ي نطيين في 

والترةي يتعاملان مع  . فالموتمعان الكرد 1071ملازةر  عا  

بعضهما بعلاقا  مت ادلة يسودها منط  الوفا  بالأرجح، ويعيشان غمن 

تماز  وانوما  طوعي ومكثف. وةانت الن عة الأساسية تتمثل في تتريك 

الكرد وتكريو الأتراك بشكل ط يعي، ولورجة لم تتواجو بينهم أية 

ما عوا بعض  –أو ةانت محوودة جواً  –اشت اةا  عرقية أو إثينية 

اعشت اةا  المحوودة بين ا مارا . ويعو السلطان سنوار أول من يطل  

اسم نةردستانن ويحود وغعها ومرت تها في عهو السلاجقة. أما في عهو 

ح منح مرت ة المَلَكية من الورجة الثانية للإمارا   العثمانيين فقو اقتبر 

السياسة التوسعية الكردية، وعلك في عهو السلطان ياووز الر  ابتوأ ب
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واعنفتاح نحو الشر  والونو ، وعَقَوَ بنفسه التحالفا  اعستراتيوية معهم 

على هرا الأساو. وطالما تواجو  من لة خا ة للإدارة الكردية في 

يتأسس إقليم ةردستان  1857اعم راطورية طيلة قرون عويوة. وفي عا  

 حسب قانون الأراغي. 

 ئب والطلب للتونيو اعج ار  نتيوةومع ازدياد نس ة فر  الضرا

اعنحسار الحا ل تواه الغر  على الأرجح، وبتحريض واستف از 

ا  المستعمرين اعنكلي  لهره المسائل لحو ماذ بوأ  مرحلة العصيان

راد حل أ. إع أن السلطان ع و الحميو الثاني 1800والتمردا  منر أعوا  

رو الكردية وافتتاح المواالمسألة وإنهاءها ع ر الألوية الحميوية 

 والمكاتب للعشائر، والتي ةانت بمثابة قرار إ لاحي. 

أوَلى الكرد  1919ولوا قوو  مصطفى ةمال باشا إلى  امصون 

يو  ا الأهمية استراتيوية وط قها في مواقفه، بحيث ممن الممكن الأخر به

ل ضاأيضاً. ومن غير الواقعي التفكير بالقيا  بتقييم سليم و حيح لن

في  لكرداعستقلال والسيادة الوطنية دون رؤية هرا الوور، علك أن دور ا

ي ها فالومهورية هو نالمؤس  سن. وليس  ع اً رؤية هره النقطة وملاح ت

أوامر مصطفى ةمال أتاتورك وتصريحاته. وع يعود ببعو الكرد عن 

ل ما ن أوةونهم حويث الساعة في هره الفترة إلى مناهضة الكردياتية، إع أ

ً تم التفكير به هو القيا  ب  لاح معني بالكرد، يتخر حرياتهم أس ر . ويرةاسا

دلى أأتاتورك علك بشكل علني و ريح وشامل في لقاءاته وبرقياته التي 

 .1924بها في إزميت 

لم تقتصر التمردا  على الحو من هره ا مكانيا  وعرقلتها، بل 

ً مثلما لوحظ تمخضت عن مواجهة عمليا  سح  وتنكيل متطر  ، تماما

علك في العويو من التمردا  الوارية في الغر ، برريعة الترةي  على 

حماية الومهورية. وهكرا يعيش ال عماء ا قطا  المستنوون إلى 

ً عن الوويو،  مصالحهم  المحلية، والقا رون، والمتش ثون بالقويم عوغا

ً نتيوتها المت مثلة في اعنهيار مرحلةً شارةوا فيها الشعب الكرد  أيضا
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والتشتت. ويترسخ الرعب الكرد  في الومهورية منر حينها، وتتكاثف 

التأثرا  بالأجواء الشوفينية التي ةانت شائعة في تلك الفترة. ويتوطو 

 استنكار الكرد في أد  السياسة الرسمية بكل وطأته الثقيلة. 

ك واستثمر  مساعي الن ا  الأوليغارشي السائو في الحكومة، تل

د  المخاو  أةثر فأةثر بعو أعوا  الخمسينا . وأ  ح ةل تطور أو حا

ع ل. وله علاقة بالكردياتية ولو بأبسا الأشكال، موغع اتها  باعنفصا

 ي قى في الوسا سوا طري  واحوذ إما ا نكار، أو العصيان! وي هر

يئة . ورغم نواح هره المرحلة الملPKKطخر تمرد في هره المرحلة باسم 

نها ع أإلآع  والخسائر الك يرة، في ةشف النقا  عن الهوية الكردية، با

نر رة مبقيت عاج ة عن تأمين الو ول إلى الحل اللاز . وانتهت هره الفت

 بوقف اطلا  النار فعلياً.  1998عا  

ة  عن ارجخبينما أقحَمَ الن ا ب الأوليغارشي اليسارَ في فعاليا  سرية 

ه ي هرى أمره عن طري  نالقوميين المثاليينن فالقانون فقضى عليه وأنه

ً بشأن  ن والتحرريي PKKالفترةذ سعى إلى نيل النتيوة المتوخاة أيضا

 حقي الكرد، وعلك ع ر استخوا  الطرائ  الوينية وح   الله ةوسيلة لت

مراده عاك. وفي منتهى المطا  ةانت عملية دمقرطة الومهورية هي 

ماد الر ك  المسألة  تتعفن ويتراةم عليهاالخاسرة. فلووء ترةيا إلى ترْ 

ةأسلو  أساسي لها، ومواجهتها حتى أبسا المطاليب بصود الحرية 

 لمشكلةلى اعوالهوية المحوودة جواً بالأساليب القمعية الصارمة، لم يقَْض  

 ي. لحالأو يمحوهاذ بل على العكس، عم   من اعنسواد ال ارز في يومنا ا

ائر الك يرة بترةيا. فعو ها عن إيصال ألح  هرا التقر  الخس

دمقرطتها إلى مستوا الموا فا  الغربية أدا إلى  هور الوغع الحالي 

أما  اعتحاد الأوروبي. وزاد  وطأة الأمور بالأزمة اعقتصادية الخانقة 

الوائمة، وفاتورا  الوُّيون ال اه ة، والتفسخ واعنحلال اعجتماعي. أما 

تمخضت عن انعوا  اعنتا ، والفقر وال ؤو، السمسرة اعقتصادية ف
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والنهب وال طالة وو لت مستويا  قياسية. وباختصار، أغاعت فر ة 

 أن تكون مثاعً مشابهاً لليونان، بس ب السياسة العمياء. 

 ةثرتقف الومهورية الترةية وجهاً لوجه أما  مفتر  طر  جويو في أ

 وليغارشي ويعانو فيفترا  تاريخها حرجاً. فهل سيصر  الن ا  الأ

ل ةسياساته الثابتة؟ أ  أنه سيط   أسس الومهورية الويمقراطية في 

 ور عالميادين ليتخطى برلك الوسا المتأز  الموجود؟ إنه يمر بمرحلة 

 ا  أليمة ع يمكن حسم النتائت التي ستن ث  عنها. فا  رار في الن

لم لعاعنفصال عن االأوليغارشي سينتهي بالتشرع  واعنكماش الواخلي وا

 ثلماالمعا ر، ليكون اعنهيار واعنحلال محطة أخيرة ع مفر منها، م

ة، لم ارجيحصل في يوغوسلافيا والعرا . ع الويناميكيا  الواخلية وع الخ

ل هرا الن ا  الأوليغارشي الثابت. أما  ر ل الأخي حافتعو تملك الطاقة لتحمُّ

م لعالاحينئر إمكانية التكامل مع  بالخيار الويمقراطي تماماً، فستخل 

ني ه يعالمعا ر وحل ةافة المشاةل الواخلية دون سفك الوماء. وهرا بوور

قة انتصار وفوز ترةيا برمتها، عوا شريحة غيقة. علك أن الوحوة الح

 والمنيعة للوطن تكون قو ترسخت حينئر دون اللووء إلى العنف. 

يا الحل إلى اةتسا  ترة في حين سيؤد  هرا الخيار أو الترجيح في

ائت ن نتالوقار واعحترا  الأة ر في سياستها الخارجية، ف نه سينبمُّ ع

غاربة للن ر ومرهلة ستتولى في مرحلة الومقرطة في منطقة الشر  

 الأوسا، ولعب الوور القياد  التقليو  ليتع ز أةثر في المنطقة.

ً ي لى مكن الو ول إوباعستفادة من واقع المنطقة غير المترسخ ةليا

مستوا وطن مشر  موقر، يصغي إليه المحيا بوقار، تواه التحالف 

اعنكلي  . وبرلك تكون الومهورية قو دخلت المسار الر   –الأمريكي 

ن رسمته في أعوا  التأسيس ولم تنور  فيه للأس ا  المعروفة. أ  أ

 مرحلة اعستقلال والسيادة ستتكلل بتا  الويمقراطية. 

ي أهمية مرحلة ا  لاح الويمقراطي المتنامية في السنوا  ع ريب ف

الأخيرة، لكنها بقيت عرجاء دوماً بس ب المخاو  والتردد بشأن السياسة 
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الكردية. وهرا ما يؤول بووره إلى غيا  القوة وهور الطاقة داخلياً 

وخارجياً. يشير المستوا ال ارز في شمال العرا  بكل وغوح إلى أنه لم 

مكان متابعة المسير على هرا المنوال، فترةيا الويمقراطية بكل يعو با 

 معنى الكلمة ممكنة فقا با  لاحا  الكردية. 

خر ولوا شرو  الومهورية الترةية با  لاحا  الكردية، عليها الأ

 بعين اععت ار الخواص التالية: 

ى وا ن رتها إللستكتسب القومية الوطنية الترةية معناها الحقيقي  – 1

ً لما ةان يسلكه ةل من ألب  شؤون الكرد على نحو استراتيوي، ط قا

 طنيةأ لان، ياووز سليم ومصطفى ةمال. وع يمكن التحلي بالقومية الو

ً الترةية باتخاع القومية الشوفينية واعرت اط الويني الأعمى أس في  اسا

 دية.الن ا   الأوليغارشي المستهو  للقضاء على اليسار والهوية الكر

واخل، ي الفالتيارا  التي ةرستها اعم ريالية في الخار  والأوليغارشية ف

  وقومت لها يو العون لتحريفها تواه اعشتراةية المشيوة والحريا

ع واغيالويمقراطية، ستعلب دورها ةقوة انفصالية  تو ئوية حقيقية في م

 اعتحاد والتكامل اعجتماعي والوطني. واستنكار وجود الموموعا 

 اوة،الشع ية يهيء الأرغية لأخطر أنوا  اعنقسا ، ويؤجت مشاعر العو

ء ويفسح الموال عنوع  اعشت اةا  الن عا . والعكس  حيح. ف بوا

لاحم الت اعحترا  لكافة الموموعا  والهويا  والعقائو والأفكار ي يو من

  ويشكل أرغية إسمنتية  ل ة للاتحاد الوطني والوطنية المتكاملة.

يوب وغع نهاية فا لة للصهر ا رغامي، واتخاع الطواعية 2 – 

ن وتحو د لغتها وثقافتها براتها.  أساساً. بالأ ل، فاحتياجا  الحياة  تبؤَم 

ومن الضرور  اعت ار تعودية اللغا  والثقافا  مصوراً للغنى. وتطور 

ى اللغا  والثقافا  في وطن )أو دولة( ما، يعو عاملاً أساسياً ومؤشراً عل

المستوا الحضار  فيه )أو فيها(. أما الصهر في نفس ال وتقة، فلا هو 

أمر ممكن، وع يوَبرُّ بنفع للحياة  اعقتصادية واعجتماعية. بل ويؤد  في 

جْهة  الوقت نفسه إلى تلو  اللغا  والثقافا  وفقوانها معناها. تتوه و 



 

126 

 

ل وحتى العصر نحو الحفا  على ةل الثقافا  والهويا  الشع ية،  ب

ً با رغا  يخر  من نقاوة  الكائنا  الأيكولوجية. إن اعت ار الكرد أتراةا

ً ويشوبها، لينمَّ في النهاية عن خليا ق يح ليس بكرد  وع  الأتراك أيضا

ترةي. أما اعنوما  والتماز  الط يعي فينم  عن الغنى وال هاء. وا رغا  

 بووره يسفر عن الأمرا  والآفا . 

ية بالط عة ةل ال نى السياسية واعجتماعية واعقتصادإن ط ع 3 – 

الترةية بشكل عابث وفوغو ، وإغغاء الأفكار والمشاعر المؤجوة 

  مى،عبالشوفينية المتطرفة عليها، يؤد  إلى بروز اعزدواجية  بورجة 

ون واوزويع ز من النفا . هرا وإن إقامة العلاقا  مع الأفراد الرين يت

لسطحية ليكونوا بوجوه عوة، يؤد  فقوان تلك حوود اعزدوجية وا

افية تت ةالعلاقا  معناها. علاوة على أن ع مة العالم الترةي وثقافته با

وبوعً  ووافية، بحيث ع ترا حاجة  غافة أعواد وموموعا  جويوة إليها.

ة مقرطدمن تلويث بناها الواخلية، تنت رنا مهمة أع م وأثمنذ وأع وهي 

 فع من مستوا استنارتها وتثقيفها الشامل. تلك ال نى والر

ية في المحصلة، ف ن ترةيا التي أتمت دمقرطتها باع لاحا  الكرد

ستحتل مكانها في اعتحاد الأوروبي ةضرورة من غرورا  الحضارة 

و من قوة تأثيره ى ا علالمعا رة. هرا من جهة، ومن جهة ثانية ستبصَع  

نياً. ى ثا لقان والقفقاو وطسيا الوسطمنطقة الشر  الأوسا أوعً، ودول ال

ى وهكرا يمكنها لعب دورها بما يلي  بميراثها الماغي، والسير بخط

 ر فيسليمة وأمينة دون أ  عر . وعوغاً عن أن تترك ترةيا زما  الأمو

، خراحملة دمقرطة الشر  الأوسا التاريخية لأمريكا والقوا الك را الأ

نيع ور ين بتعاغوها الأخو  ستتكمن من اعرتقاء إلى مستوا م

ً مثلما حصل في ةل  مراحل تاريخها  اعستراتيوي مع الكرد، تماما

 الحرجة. 

ع يمكن لأ  تطور تاريخي أن يحصل بتغاغيه عن التاريخ أو ن ره 

إياه، وإعا ما حصل فلن يكون دائماً. وبالتعمن جيواً في تواخل التاريخ 
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قا  مووداً على أساو الوفا  الكرد ، وإعادة تن يم العلا –الترةي 

الويمقراطي حسب الضوابا والقواعو المعا رةذ يمكن خل  تضامن  

الترةية أن تغر   –استراتيوي. وبهرا الشكل فقا يمكن للعلاقا  الكردية 

بعضها ال عض بوعً من هور طاقا  بعضهما و هرها. وباةتسا  أ  

الأمثل. ويوب أع  واحو منها القوة سيعني  قوة الآخر. هرا هو الوغع

غ هرا التاريخ اعستراتيوي والع يم من مضمونه  بما حصل من سوء  يبفَرَّ

طالع في الماغي القريب، أو بس ب اعستف ازا  والمكائو الخارجية أو 

 المصالح اليومية الضيقة. 

وب أن ، يوبينما تمثل هره السياسة دعماً مصيرياً للعالم الترةي بأسره

ها دارت لأجل وحوة الكرد أيضاً. فالتفري  بين الشعو  ت و  الوعم نفسه 

ن و بيوالتحكم بها، هو من خواص اعم ريالية. لرا يوب أن يكون التوحي

ر تسييالشعو  الشقيقة هو السياسة الأساسية. هرا ومن الضرور  ال وء ب

 وروحسياسة الصفح والتسامح المت ادل بشكل شامل،  في س يل التئا  ال

حلة ع  المعاشة في الماغي القريب. أما التوجه نحو المروتضميو الآ

الوويوة والقرن الحاد  والعشرين بتآخٍ وسلا  طمن متحرر من ةل 

للة المكوالأغلال الماغية، سيكون بووره الحياة الحرة اللائقة والمشرفة 

 بالنصر بحو عاتها. 

 نناوإعا ما أردنا ا يضاح بلغة سياسية ملموسة وفصيحة أةثر، يمك

حا    لاالقول أنه لتحقي  التكامل بين حملة الومقرطة العامة لترةيا وا

 الكردية: 

النقطة الأولى: يستل   تحقي  التحوع  الثورية في المواقف، 

والتصرفا  الرهنية والوجوانية والقيادية. وإن التاريخ المشترك الر  

حالية، تقو  تشكلت فيه ال اهرتان الترةية والكردية، ةرلك الشروط ال

ا مكانيا  والأرغية الكافية للقيا  برلك. وترا  تأسيس الومهورية يشير 

إلى الم وأ الأساسي اللاز  باععتماد على القيادة العلمية. وما مقولة نالعلم 

هو المرشو الحقيقي في الحياةن سوا إشارة واغحة لم وأ القيادة. التقر  
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اعية هو من أسطع السما  القيادية العلمي والق ول بكافة ال واهر اعجتم

المعا رة المنفتحة على الوفا  الويمقراطي. يوب تكوين القيادا  

ً لوا العمل على تخطي الرهنيا  الشوفينية  الويمقراطية شكلاً ومضمونا

الوينية والقومية الكردية  المتطرفة، والتي ليست إع  –الترةية وال وائية 

تي ترةت بصماتها على قياداتها بالمفاهيم أشكاعً مختلفة للووغمائية ال

والسياسا  التقليوية اليمينية واليسارية واللي رالية والوينية. والأرغية 

العلمانية والحقوقية للومهورية يمو مثل هره القيادا  بالقوة الرهنية 

والسياسية والقانونية الحقوقية اللازمة. من الضرور  أن يكون النضال 

ي الويمقراطي مهمة أساسية ومعياراً لتفو  ونواح القيادة التن يمي الترتي 

 المعا رة في الومهورية تواه محاوع  الن ا  الأوليغارشي. 

النقطة الثانية: يوب إبواء الوسارة وتوخي الوقة والحساسية الك را 

 عادة بناء الموتمع الموني في الومهورية. ومثلما أن إعادة التأسيس ع 

ً نال تضاد مع وحوة الوولة والوطنن، فهي على العكس من تعني قطعيا

علك، تعني الوحوة الويمقراطية للوطن والوولة والموتمع بكل قواها 

وغناها الثقافي، غمن إطار مفهو  الوطن المشترك وعلى أساو المعايير 

المعا رة. هرا ويتحتم اععترا  بكافة التمأسسا  الويمقراطية في ةل 

والحث عليها وتحفي ها ومسانوتها باعرت اط بتواوز  الميادين اعجتماعية،

المؤسسا  عا  ال نية اعقطاعية، وإطراء التحوع  الرهنية المعا رة 

عليها على أساو ةيان الكرد الثقافي الر  يعو ج ءاً ع يتو أ من الوحوة 

الويمقراطية للومهورية. هرا ما يتطل ه الووهر الحقيقي للمواقف الأخوية. 

رت اط والوفاء الر  أبواه الكرد تواه الكيان الترةي على موا وإن اع

التاريخ، والمساعوا  التي قوموها والتعاغوا  التي قاموا بها، إنما 

تستح  مثل هكرا موقف. علاوة على أنه من اللاز  الق ول بأن تطلعا  

الكرد إلى الحرية ومساعيهم للارت اط بمؤسساتهم ومشاريعهم الويمقراطية 

ةل الميادين، ليست إع غرورة ع غنى عنها لتكريس الوحوة في 

الر ينة، بل إنها التع ير الملموو للإ لاحا  الكردية. ويتوجب تشكيل 
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أرغية قانونية ملائمة ب  لاح القوانين الوطنية بحيث تتطاب  مع القانون 

 الكوني المناسب لرلك. 

ة نيسية والقانوالنقطة الثالثة: يتوجب اتخاع بعض اعجراءا  السيا

الأساسية  عاقة تحول الأزمة التي يغوص فيها الوطن على ةافة 

مال رد شةالمستويا  إلى فوغى ونتائت أةثر دماراً. بينما يتم التقر  من 

 طري العرا  على أساو ةس هم وإيواد الحلول الويمقراطية لهم، ف ن ال

 ق ل قوا  الصحيح والشامل للحيلولة دون الع ور المكثف للحوود من

PKK – KADEK  عنها وبس ب الصعوبا  الموجودة، والتي ً رغما

ذ تقار  العشرة طع  فرداً وتتش ث بوقف إطلا  النار بوهود ع يمة

يتمثل في )اعنضما  الويمقراطي والسلمي( وعلك ع ر موقف متمخض 

ن ر عن جهود سياسية وقانونية حثيثة. ويوب الأخر بعين اععت ار وال

و قلي، را إلى أن قانون النو  الضي  والتو ئو  والقويم ال ابأهمية ة 

ً لما يراد. هرا ويعو منح الفر ة لكل من يري و يلعب دوراً معاةسا

ن جع عالمصالحة مع الومهورية ويتخر الحل الويمقراطي أساساً له ويترا

ى  غنةل أنوا  الشوة وانتهاك القوانين من المواطنين، مهمة سياسية ع

ولي لاص من الأزمة الخانقة وتواوز سياسا   نوو  النقو الوعنها للخ

İMF  .)وعلك غمن إطار شرعية )اعنضما  الويمقراطي والسلمي 

أما العناد في هره المواقف المعاةسة والخاطئة فلن يؤد  إع إلى 

تحويل الأزمة إلى فوغى وعربوة، وحصول اعرتواحا  اعجتماعية 

، واحتواد التوترا  في السياسية الواخلية، وزيادة ال طالة وتفشي الفقر

وتشويه أوساط الوفا  ةلياً. وبالتالي سيؤد  علك إلى الفوغوية 

)أنارشي  ( والأوليغارشية الن اعة إلى ممارسة الشوة، وتورر علك في 

الومهورية، بوعً من  هور جمهورية علمانية وديمقراطية اجتماعية تتخر 

ً لها. أما تفسخ الومهورية واهتراؤها في هرا اعتواه،  من القانون أساسا

ً عن  فلا يعني سوا اعنقطا  عن الحضارة المعا رة، والتراجع تماما

عضوية اعتحاد الأوروبي، وتحويل اعشت اةا  الناجمة عن المشكلة 
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الكردية إلى حر  متوسطة الكثافة. وستتوسو الخطوة النهائية في 

ل القومية الكردية ا ل وائية بمسانوة ودعم من القوا الك را. محاوع  تووُّ

ها  وستفر  الكثيرمن المشاةل الناجمة عن الويران نفسها، وعلى رأس 

 ق رص والمشكلة الأرمنية. 

ً ويستفحل ً وخارجيا ها في وإن ترةيا التي يضي  عليها الخنا  داخليا

ً ةالفقر وال ؤو وتتفشى ال طالة وتسودها اعشت اةا  وتكون بعيوة  عن  ليا

ا  ه أمأجواء التسامح والوفا ، سترا نفسها في نهاية المطا  وجهاً لوج

 تطورا  تماثل ما حصل يوغسلافيا والعرا . 

ولكي عتقع الومهورية في أوساط سيئة ةهره، ولكي ع تعطي 

 على الفر ة لرلك، يتحتم على ةل فرد وموموعة ومؤسسة القيا  بما يقع

ً لمتطل ا  نخك والمواطنة الحرة والحقيقية.  عاتقها بكل حساسية وفقا

 فهمةبالرةر هنا غرورة إيلاء الأهمية الك را للمساعي الوفاقية المت

ة، للحقائ  بكل أعماقها، العادلة، المعتموة على التسامح والطواعي

ةل وومة ومسانوتها. ويتحتم على ةافة المؤسسا  المعنية في الوولة والحك

ا النقا  عن ةل طاقاتها ومواه همن ما  الموتمع الموني، أن تكشف 

ٌَ  بهره المرحلة  ورزانتها لأجل الحل، إلى جانب من هو معنب

 المصيرية. 

ً بأنني قمت بما تمليه عليَّ واج ا  المواطنة  وإنني اعتقو شخصيا

الحرة، بعو أن حسمت هره المواقف في مرحلة بقائي في إمرالي وعملتب 

ً أن الوهود   الواعمة لرلك على تط قيها قور ا مكان. ومن الولي ت ماما

ستساهم أةثر في تكليل جهود  ومواقفي في هرا المضمار بالنواح الأةيو. 

ً إلى جنب سيؤد  إلى إحراز محاوعتي تلك نتائوها  فالتكاتف جن ا

المتوخاة. هره المواقف واعقتراحا  التي قومتها من النافرة الترةية 

ة نو خاص ومفصل في  ةضرورة من غرورا  موقفي عاك، أطرحها

النتيوة بالنس ة لل اهرة الكردية والقوا المسؤولة. وبرلك أةون قو أةملتب 

 الرد على مؤامرة أثينا في مرحلة إمرالي. 
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 و( دخل الكرد مرحلة تعو أقر  إلى الحرية من أ  فترة أخرا في

كرد الع ودية التي تتحكم بتاريخ ال –تاريخهم. وع ت ال ثنائية الحرية 

نة لخياامته، تحافظ على خا يتها في يومنا الحالي أيضاً من حيث ةثرة بر

 لنصيباوتعود الخونة. وع ي ال الحرمان من الرهنية القوية وعو  أخر  

ر الكافي من التحالفا  السليمة، يستمر في وجوده ةنقصان ة ير وخط

 ءسوا فادح. ومن الصعب الحكم مس قاً وبشكل حاسم على الأشكال الوويوة

للحرية أو الع ودية. فكلا التيارين في تناحر وتصاد  متوا ل، 

وسيستمران في علك ةضرورة من غرورا  التاريخ. ع ت ال الط قة 

ثلة متم الفوقية الكردية العميلة ترا فر تها الوحيوة في موا لة حياتها

ة في المواقف المعتموة على الخار  في س يل مصالحها الضيقة وتغري

ة أو منطقويولوجيتها القومية ال وائية المتطرفة، سواء في المشاعرها وأي

ا، لأوساالعالم على السواء. ونخك بالرةر هنا بالحملة المستهوفة للشر  

غ طة واوة والحا لة بقيادة أمريكا وإنكلترا واسرائيل، حيث استق لتها بحف

 وةأنها يو  عيوها. وراحت ت رل ةل ما في وسعها لموا لة تواطئها

مواقف وال التها التقليوية مع ةافة القوا القائمة. أما القوا الشع يةوعم

شل والويمقراطية فلا تتق لها غمنياً، بل ستسعى  لحا  الضربة بها 

 يل ها ستأثيرها ةلما سنحت الفر ة. وإع لم تقور على علك ولم ي َ  أمام

 ية. لشع اطخر، حينها ستـأتي لعقو التحالف والوفا  الويمقراطي مع القوا 

ولأول مرة في تاريخ الشرائح والفئا  الشع ية تقف وجهاً لوجه أما  

وسا منفتح للحرية لهره الورجة. وموا تحقيقها لحريتها با  مرت طاً عن 

ةثب بقيا  قيادته بثورة الرهنية وبرل الوهود ولتحقي  التمأسسا  

كلاسيكية. هرا المتخلصة من الن عة القومية ال وائية والشمائية اليسارية ال

باعغا  إلى غرورة  رفها لوهود الحرية بالتواخل مع الشعو  

المواورة. وتعو مساعي التمأسس الويمقراطي الخا ة بها و يفةً حيوية 

ومصيرية جويوة تكتسب معناها في هره المرحلة، مع الأخر بعين اععت ار 

إعا ما أن علك مختلف عن جهود الط قة الفوقية في س يل دولة دمية. و

 أردنا التفصيل أةثر:
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ً والشعب الكرد  والقوا ال 1–  مثقفة على ةافة الكرد وعموما

ً أن يحققوا توعية سليمة و حيحة وقويرة بخصوص ةيانهم  خصو ا

اسها ي أسالثقافي الر  يعو ثمرة من ثمار التاريخ. وما الثورة الرهنية ف

 سوا تط ي  لهره التع ئة والتوعية. 

الر  ابتوأ  في أعوا  الألف  –تاريخ الكرد  ع ريب في أن ال

نشأ  الر والعشرين  .  ببعَيْوَ العصر الوليو  الحويث على وجه التقريب، 

طوروو، والمتشكل ةثمرة من ثمار   –في سلسلة ج ال زاغروو 

 لألفانالثورة النيوليتيةن ال اهرة بعو العصر المي وليتي منر أعوا  

ر  ه وفي السهول والحقول والهضا ، والالعاشر  .  على شواطئ الميا

ي وأ مع الحضارة  –ي هر أمامنا اليو  تحت أسماء عويوة  متنوعة 

ً رئيسياً. ومع ق ول  هره السومرية التي ةان الكرد فيها عضواً مؤسسا

ى بوء ا إلال واية على هرا المنوال باعت ار أن بواية التاريخ يتم إرجاعه

ى لأولارية تمثل الشعب والموتمع نالخلية الكتابة، اعت ار الثقافة الآ

رها عت االأ ليةن أمراً يؤد  إلى بلوغ ارشادا  تاريخية  ائ ة. وعلك با

إن وها، ثقافة أقو  موتمع قو خل  النيوليتية وع ي ال يحافظ على خصائص

سكة ةانت على شكل رواسب مت قية. تمي  التاريخ الكرد  بمسار ثابت ة

 قية،ولى في مقاوماته الوائمة غو الحضارة الط القطار منر ال واية ت

ر في سمَّ توانكماشه على عاته، واعنسحا  إلى التحالفا  والتعاون، وةأنه 

مع  تمر الثقافة النيوليتية. هره الميول التي ابتوأ  مع السومريين، اس

ية يلينا م راطوريا  ال ابلية والآشورية والأورارتية وال ارثية واله

وال ي نطية وا سلامية العربية وا يرانية، وحتى  والرومانية

ا  وموعا م راطورية الترةية. وعلك بالتواخل العمي  مع العويو من الم

ستمر ، لتالشع ية الثقافية، سواء تحت هيمنة الن ا  الع ود  أ  ا قطاعي

 حتى يومنا الراهن. 

الأخيرين  إن الكرد العاج ين على بناء دولة قومية لراتهم في القرنين

اعم ريالي، دخلوا تحت نفوع ا درا  الحويثة  -في العصر الرأسمالي
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ا يرانية والعربية والترةية عا  الطابع القومي بالأغلب، بعو أن خار  

قواهم واستن فت طاقاتهم بقمع تمرداتهم المنتشرة في الأرجاء. وباتوا في 

لهم أية حقو  خا ة  مواجهة فناء ةامل من التاريخ تقري اً، دون أن تكون

لوا قوة عا  اعت ار، أو أن  بهم قانونياً أو أ  وزن ملحو ، ودون أن يشك  

يطوروا ةياناتهم الثقافية بأ  شكل من الأشكال. أما الحرةا  الكردية 

الناشئة في هره الفترة بمناهضة هره التوجها ، ف قيت عاج ة عن بناء 

الشع ية وال ورجازية  دولة قومية، عفتقارها إلى مقوما  الط قة

المعا رة وإلى  ياغتها الأيويولوجية والسياسية من جهة، وبس ب 

ال رو  السيئة الناجمة عن ال نية الوغرافية المشؤومة بالمعنى السياسي 

من جهة ثانية. واهترأ  ال نى العشائرية والوينية وا قطاعية والعائلية 

مما زاد  من مشقا  الوغع والسلاعتية القويمة الموجودة في الموتمع، 

الكرد  أةثر. وفيما يتعل  بالموتمع المقحَم في وغع يناقض فيه جوهره 

بفر  التش ه بالغير عليه تحت غغا سياسا  الصهر وا عابة، فأغحى 

في مواجهة أزمة خانقة تامة. وقو ترةت هره المي ة بصماتها على جوهر 

بهرا المعنى تعو   القضية في سيا  تطور تاريخ ال اهرة الكردية.

القضية الكردية ةونها مشكلة قومية، لتص ح مشكلة دمقرطة وتومهر 

 العشائرية وا قطاعية والنيوليتية المشتتة. 

من المهم جواً استيعا  الفار  الموجود بين جهود الط قة الكردية 

الفوقية في التواطؤ مع الوول المهيمنة واعنصهار فيها أو السعي ل ناء 

فصلة عنوما تسنح لها الفر ةذ وبين مساعي الموموعا  الشع ية دولة من

الكردية وتطلعاتها إلى الويمقراطية. إع ثمة فوار  شاسعة وأساسية، سواء 

ل المتكاثفة في ةردستان  من حيث المضمون أو الشكل، بين مساعي التووُّ

العرا ، وبين مساعي التمأسس الويمقراطي المتصاعوة في ةردستان 

ل الوارية في ةردستان العرا  تلقى الوعم والمسانوة ترةيا.  فمساعي التوو 

إسرائيل وبلوان اعتحاد الأوروبي المختلفة.  -إنكلترا -بالأساو من أمريكا

أما المراد منها فهو تأمين المراق ة على الشر  الأوسا وخل  حليف 

قلة، استراتيوي  سرائيل فيها. وسواء ةانت تلك الوولة فيورالية أ  مست
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فهي بوغعها الحالي عاج ة عن أن تكون أبعو من دمية متواطئة. لرا فهي 

تفتقر إلى المقوما  اعقتصادية واعجتماعية والتنويرية الثقافية اللازمة، 

وليس بمستطاعها الصمود على رجليها، ولو ليو  واحو فقا، لوع دعم 

و أةثر لت هر القوا الخارجية. فمؤهلاتها بهرا الشأن معوومة، وقو تتوط

ط قة بورجوازية ةردية ش يهة لما هلي عليه لوا العر  والأتراك 

والعوم. وا م ريالية وإسرائيل تملكان القورة على تأمين  رو  علك، 

 ةما أن التمشيا الأخير على العرا  يستهو  علك وسيسعى للنواح فيه. 

ان يرإي وفي الفترة اللاحقة قو تستهو  هره العملية لم  شمل الكرد ف

ى ا علوسوريا وترةيا حول هره النواة، لتنفر برناموها في توسيع نطاقه

صر  شكل ةردستان الك را. والقومية الكردية ال وائية مرغمة على الت

س تؤس وف  هرا الأساو، علك أنها تفتقر للم ايا الويمقراطية. ف ما أن

عها. أ متتواطلراتها دولة دمية، أو أن تنصهر في بوتقة الوولة الحاةمة ل

ا ولتهدهرا هو المضمون السياسي لأيويولوجيتها. وبينما تعمل على بناء 

ها وترسيخها في العرا ، ستسعى لتع ي  وإتخا  فروعها المتواطئة مع

ا والموجودة في الوولة القومية المهيمنة داخل ةل من إيران وترةي

. عهممتعامل وسوريا، لتشوهم إلى داخلها عنوما يحين الوقت المناسب، فت

ودول  اليةولهرا الس ب ستقو  ةل أنوا  التنازع  الوقيقة والف ة للإم ري

ة وسيلالمنطقة، وستعمل على التلويح بعنا ر العنف بين الحين والآخر ة

يقة لسياساتها التنازلية هره. وست و  تلك الممارسا  السياسية الوق

ة، حررية الشع يوالخشنة نفسها بشكل متواخل تواه الشعب والقوا الت

 وستتصر  وةأن المطاليب الويمقراطية الحقيقية للشعب معوومة، أو

 ائوةةأنها هي التي تمثلها، حيث ست و  موالسها ومؤتمراتها وةأنها ع

 للشعب. 

من الواغح أن ةافة القوا الشع ية في ةردستان من ةرد وأقليا  

ً لوجه أما  مهمة تاريخية تتمثل في  ي اغة وطرح أخرا، باتت وجها

مشاريعها ال ويلة التحررية الشمولية تواه هره المستووا  المتسارعة 
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الوويوة والتاريخية للط قة الفوقية. وإع فقو تتعر  مصالحها الراتية 

لله يمة حتى ق ل وعدتها، بتأثير من الأحاسيس القومية، مثلما لوحظ في 

ة وإبطالها بعو أن العويو من الأمثلة في العالم. ويح ى تومير هره اللع 

تكرر  في ةردستان لمئا  المرا  في العويو من الميادين، بوور المفتاح 

لأجل دمقرطة الكرد وةافة شعو  الشر  الأوسا. ع يمكن أن تناهض 

ل الط قة الفوقية من حيث الم وأ، لكن بنيتها  القوا الشع ية الكردية تووُّ

ازها للوفا  الويمقراطي، المناهضة للويمقراطية منر نشأتها، وعو  انحي

يوعلانها تحمل بين طياتها ط ائع متواطئة تنم  عن مخاطر عويوة. لرا فهي 

ستعمل على تأجيت الأحاسيس والمشاعر القومية على الووا ، سواء تواه 

الشعب الكرد  أ  تواه ال لوان المواورة. وستخو   راعها متراوحة 

اد  القومي. وقو يمهو علك بين النهت الأستسلامي ونهت التناحر والتص

الصر .  –فلسطين، ال وشنا   -الس يل لمواقف ش يهة ل واهر إسرائيل

وهرا بووره يعني أن مثل هرا النهت سيستن   طاقا  الشعب على موا 

عشرا  السنين، وسيتس ب في خسائر فادحة في الأرواح، ويؤد  إلى 

تخ ا في أزمة ع تفشي الفقر والحرمان والآع  لتسود حياة اجتماعية ت

مخر  منها. وستعمل ا م ريالية على تحريض واستف از هرا النهح 

بسياساتها نفر  تسون أوناهر  أيها الأرنب، امسكه يا ةلب الصيون. أما 

التريا  الشافي لمثل هرا النهت والممارسا ، فهو مشرو  دمقرطة شعب 

 ةردستان. 

يمقراطي للكرد، قو خطت هره الميول التي يمكننا تسميتها بالخيار الو

بعو أعوا  الس عينا ، لتنقل القضية  PKKخطوة تاريخية مع  هور 

الكردية إلى محور طخر. وعنوما لم تفلح ا م ريالية وإسرائيل في إخضا  

الحرةة التحررية الكردية لهيمنتها رغم جهودها العنيوة، جنحتا إلى 

ه المشكلة للو ول إلى اعستفادة من اعنسواد الر  تعانيه ترةيا في هر

مآربها فيما بعو التسعينا ، وتقربتا بموجب سياسة غر  عوة عصافير 

بوور واحو. حيث زعمت هره القوا أنها تود مساعوة ترةيا بتشويو 

، بينما في الحقيقة والأ ل توني ثماراً تاريخية ب فساح PKKالخنا  على 
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حت تقو  ا مكانيا  على الموال للط قة الفوقية الكردية ل ناء دولتها. ورا

ط   من عهب للقوا القومية ال وائية الكردية التي غا  عليها الخنا . 

وتشير مؤامرة أثينا بكل وغوح إلى هره المحاوع ، من خلال المعنى 

 الر  تطرقتب إليه في مرافعتي هره. 

ل ةغم لكن حملة الويمقراطية لوا الكرد لم تفقو من وتيرتها شيئاً ر

لى عوع  المعادية. بل تحققت اعنفتاحا  الملحو ة، سواء هره المحا

ضم  عيو الحرةا  الوماهيرية الغفيرة أ  على الصعيو المؤسساتي، لت

ية. خارجالغال ية الساحقة من الكرد في ةافة أج اء ةردستان والساحا  ال

 هرا ومن الضرور  تقييم انفتاح الكرد على الومقرطة بالتواخل مع

رة على الصعيوين الن ر  والعملي، وتواوله بوقة الشعو  المواو

 وشمولية بالغة. 

 وولق ل ةل شيء، ع تهو  الحرةة الويمقراطية الكردية إلى هو  ال

خيرة الأ التي تتواجو فيها، بل يتحود موقفها تواه هره الوول بموا إبواء

ا أنه الحساسية الويمقراطية تواهها. حيث ع يمكن إبواء دمقرطتها على

ة لوولنفصالية أو انشقاقية، بل على العكس، تهو  إلى تكامل الوطن واا

 لقوميةول االقوميين اعتماداً على الوحوة الويمقراطية الحرة. والكرد والو

ول  ون دالمواورة على السواء، بحاجة ماسة لهكرا موقف، علك أنه يحَب

 ارا حصول الخسائر الفادحة الناجمة عن أساليب العنف المت ادلة للتي

ل حو   القومية المتطرفة والخطيرة جواً. هرا من جانب، ومن جانب طخر يب 

ة لمنعالمشكلة المتخ طة في متاها  الأزمة الخانقة إلى مصور للقوة وا

ن تكم بتطويره لأساليب الحل التي تخو  التكامل دون سفك الوماء. وهنا

را  التطوقيمته الخلاقة الع يمة. وفي الحقيقة يعود الفضل في تحقي  

 هرا الع يمة في دول عويوة مثل أمريكا وانكلترا وسويسرا، التي طور 

راز الط الأسلو  من الحل في بلوانها أةثر من غيرها إلى سلوةها مثل هرا

 الويمقراطي أساساً. 
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ً بحاجة ماسة لمثل هرا ا از لطرةما أن ال نى ا جتماعية للكرد أيضا

وا ومتم   حتى أ غر خلاياه من الحل. علك أنهم، وةشعب خائر الق

بس ب ما تعرغوا له من الشوة وال طش والفقر على موا التاريخ، 

نهم يمك عيمكنهم لم  أشلائهم إع بروح الويمقراطية ووعيها. وبرلك فقا

 يقة.التحلي بالمنعة لورجة يص حون فيها من ع القوة غمن الشعو  الشق

، ربيةلشعو  الترةية، العفالشعب الكرد  الر  حق  دمقرطة نفسه يعني ا

الترةمانية  الفارسية، الآشورية، الأرمنية، الرومية، الشيشانية، الأبا ية،

والنهودية التي حققت دمقرطة عاتها في نفس الوقت. وةردستان 

ه الويمقراطية تعني شر  أوسا ديمقراطي أيضاً. إنه شعب يتمي  بهر

 ا ةلستعواد. أما ربالخا ية من اعنطلاقة الويمقراطية على أه ة اع

ل ة بكالأهوا  والمآر  الم تغاة باستراتيوية الحل الر  يرتأ  ا باد

كون الأساليب، فلن يسفر سوا عن هور الطاقا . والنتيوة النهائية ست

ن يل أالويمقراطية ع محال، عاجلاً ةان أ  طجلاً. علك أنه من المستح

 تطالب الشعو  بحل الوولة المنفصلة. 

ما . ألمنفصلة هي مطلب دائم للط قا  الفوقية وال ورجوازيةالوولة ا

الح ي مصالشعو  فلا يمكن أن تناد  بالوولة. بل إن المنادة بالوولة يل 

 اواةالشعو  على الصعيو الن ر  أيضاً. فالوولة بالأرجح تعني اللامس

ع  )ةيانا  الوول( تقلل من شأن الحرية و اواة المسواللاحرية. ةل التوو 

ار ستعمضمرهما وع ت يوهما، عوا جوان ها المناهضة للإم ريالية والأوت

قف والأوليغارشية. بمعنى طخر، فمناوءة أساليب تأسيس الوولة هو مو

وإع  م وئي. وما تتم مناوءته هنا هو الو يفة الخا ة بتأسيس الوولة.

فحين يوعو الوغع بالضرورة إلى تكوين دولة ما، فالموقف الواجب 

ا ء عليهتيلاهنا هو ربا تلك الوولة بالحساسية الويمقراطية، ع اعس ات اعه

 واستملاةها. 

بالنس ة لي شخصياً، تفيو النتيوة الهامة التي تو لتب إليها في ن رية 

علم الوتما ، بأنه من المحال اعتماد الشعو  الكادحة على الأساليب 
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الوسيلة الأساسية  والوسائل المنادية بالوولة والمتطلعة إليها. علك أن

بالنس ة للشعو  ليست إع أشكال من ومة الموتمع الأيكولوجي 

والويمقراطي. وبقور الحاجة لها يتم تأسيس من ما  الموتمع الموني. هره 

هي وجهة التطور التلقائي )الط يعي( للويمقراطية المعا رة، حيث يتم 

يحصل في اعتحاد تواوز نموع  الوولة الكلاسيكية في أيامنا هره، مثلما 

( konvasyonالأوروبي في المقومة، حيث يتوه نحو تشكيل معاهوة )

ً للابتعاد عن الوولة الكلاسيكية  أوروبية. وأ  ح برلك م وأً أساسيا

والخلاص من الأزما . أما المعادلة التي طالما تتكرر  ياغتها والتنويه 

اختصار باتت إليها فهي: نةلما قلت الوول، ةلما توفر  الحلولن. وب

مشاريع الحل الويمقراطي وسيلة ع يمكن اعستغناء عنها بالنس ة للشعب 

ً من  الكرد ، ن راً لخصائصه التاريخية واعجتماعية وانطلاقا

المستووا  المعا رة. والأهم من ةل علك ن راً للانقسا  إلى أج اء 

ها. متعودة مع شعو  الوول القومية المواورة في المنطقة وتواخله مع

والعامل الآخر الها  المحف    بشوة لهرا التوجه هو حاجة الشر  الأوسا 

إلى الويمقراطية ةحاجته إلى الماء والهواء. تتمي  المشاريع الويمقراطية 

الناجحة للكرد ب مكانيا  تؤهلها للتحول إلى حملة ديمقراطية شاملة في 

لتحرةا  عمو  الشر  الأوسا، بما فيها اسرائيل. ونخك بالرةر ا

المشترةة للكرد والأتراك طيلة التاريخ المويو في الشر  الأوسا، والر  

ً في  يمكن تحويله إلى مسيرة الويمقراطية الشر  أوشطية الع مى معا

يومنا هرا. حيث تعو هره المسيرة حاجة مصيرية لشعو  الشر  الوسا، 

ً عن الماء وال ترول. على هرا الأساو  بل وثروة غنية فيه ع تقل شأنا

ن الحلول اللازمة  نرا أن نمشرو  ةردستان ديمقراطيةن ستؤم 

والمواقف الأةثر إيوابية تواه الكرد لوا ال لوان الترةية وا يرانية 

ً عن نالمشرو  المناد  بوولة ةردستان القوميةن الر   والعربية، عوغا

تكثر المخاو  منه لكونه يشكل ناسرائيل ثانيةن. وهكرا سيص ح الكرد 

إخوة وأ وقاء يقصوهم الوميع لأجل الوفا ، بوعً من أن يكونوا مصوراً 

للمخاو . وبرلك سيتحولون إلى محور للتكامل الطوعي الحر والمنيع، 

تسون. بالتالي سيص ح الكرد  –بوعً من أن يكونوا طلة لسياسة نفر  
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الرةي ة الأساسية والضمان الرئيسي للويمقراطية في الشر  الأوسا. 

نَ ر إليهم ةشعب جوير بالوعم والمسانوة والتقوير باعت اره يمثل القوة وسيب 

الويمقراطية الأساسية لحملة الويمقراطية الع مى في المنطقة، بوعً من أن 

 يكونوا أداة بيو القوا المهيمنة على العالم. 

وبفضل التطورا  التي ست ث  عن التحول الرهني لوا الشعب 

دين، لمياون قوة ملحو ة للإدراك والتنوير في ةل اوالقوا القيادية، ستتك

حياة ل الوفي مقومتها الأقتصادية وا جتماعية والفنية والعلمية. وستتحو

 م. الحرة إلى حقيقة ملموسة لها شكلها، بعو أن ةانت مورد خيال وحل

 -تكمن الصعوبة الأ لية لأجل مشرو  الومقرطة لوا الكرد  -2

في عو  هضم  -بالثورة الرهنية والضميرية حتى ولو تم حل القضايا 

مؤسسة الوولة للمؤسسا  الويمقراطية، بل واعت ارها خطر يهود ةيانها، 

فكل تكاثف جماهير  اعتب  ر في تقاليو الوولة في الشر  الأوسا تهويواً 

يستهو  سلطتها وسيادتها. وةأنها )أ  الوولة( تطالب بشعب أش ه بالنمل. 

حضارة الغربية من اعتمادها أساساً على الفرد والشعب بينما ين ع تفو  ال

المتمأسس بالأفراد. بينما في الشر  الأوسا تعت ر الشخصية الحرة عناداً 

غو الوولة، فلا يتم تفضيلها. أما الع و فيتم ترجيحه ةلما زاد خنوعه، 

ً ةلما زاد  ت عيته. أما الويمقراطيا  الغربية  ويؤخَر الشعب التابع أساسا

و تكونت بتحطيمها لهره التقاليو. رغم أن ترةيا هي الأقر  إلى فق

المعا رة من جانب الوولة في الشر  الأوسا، إع أنها عاج ة عن حل 

مشكلة الويمقراطية لويها لهره الأس ا . علك أنها تن ر بعين الشك إلى 

الغليان الويمقراطي وتمأسسه وةأنه خطر ستحوا سلطتها ويهودها في 

ةما أن التط ي  الفظ والقاسي للوولة القومية المتصاعوة في القرن يو  ما. 

التاسع عشر على أساو الن عة القومية، ي يو من ثقل المسألة أةثر. 

وتعاني إيران والوول العربية من المشاةل نفسها، علك أن الشريحة 

المهيمنة في ةافة مؤسسا  الوولة هي الفر  الر  يمكننا تسميته بالوين 

ي والقومية الحاةمة. أما الموموعا  ا ثنية والوينية الأخرا، الرسم
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فسيتم إبعادها عنها قور ا مكان. بل والأبعو من علك يقومون ب ر  

العراقيل المختلفة أما  مؤسسا  الموتمع الموني والمن ما  الويمقراطية 

التابعة لمن يسمونهم بـنالآخرينن. وبرلك ف ن مفهو  الأيويولوجية 

ة والقومية الرسمية يترك بصمته على ةل الميادين، بما فيها اللغة الرسمي

الرسمية والسياسة الرسمية، ويعت ر ةل من هو خار  هرا النطا  مورماً، 

وربما يتلو علك إعلانه ةخائن للوطن والقومية والوولة. وتتأتى معضلة 

نصف غربي في  -الومقرطة بالأساو من ه را الخليا النصف شرقي

لرا فتمأسس الويمقراطية يستل   بووره تواوز هره ال نية في  الوولة.

الوولة، أو توخي الحرر لأجل التمأسس الويمقراطي على أقل تقوير. 

ً والط قا  والشرائح  ويوب الن ر إلى ةافة الط قا  اعجتماعية عموما

الشع ية وتن يماتها خصو اً، على أنها بنى تن يمية ع بو منها لحل 

وجودة، وغرورة من غرورا  العصرذ ع ةتهويو مسلا القضايا الم

على السلطة والسيادة. هرا ويوب التخلي عن الأيويولوجية الرسمية 

 ومؤسساتها المفروغة. 

تعت ر الأجواء التي تسودها حرية الثقافة واللغة شرطاً أ غرياً 

لومقرطة ترةيا، مثلما هي حال سيادة مفهو  الوولة والوطن الأةثر علمية. 

ويوب الن ر إلى اعنتماء الكرد  أو الترةي، أو إلى أية بنية إثنية أو 

عقائوية أخرا، على أنه حرية فكرية. وع فر  بين أن يمنح الوين الحاةم 

الم ايا وا مكانيا  في العصور القويمة، وبين أن تقو  القومية الحاةمة 

 يتطابقان مع برلك اليو . فكلا المفهومين متماثلان مضموناً، وةلاهما ع

الويمقراطية. وبينما يبنتََ ر مثل هره التغيرا  في مفهو  الوولة من ناحية 

تقربها لمسألة التمأسس، من المهم هنا أع تقو  التمأسسا  الويمقراطية 

بمقايسة نفسها بالوولة. فالمؤسسا  لم تتواجو للتنافس مع الوولة، بل لأن 

إحالة منسوبي المؤسسا  الويمقراطية لها أدوارها الموةلة إليها. وب مكان 

ً للوولة. فأةثرها  مصالحهم إلى الوولة، ولكن عليهم أع يعت ر علك فتحا

يمكنهم طل ه من الوولة هو إبوائها اعحترا  والحساسية اللازمة تواه 

 إردتهم وحقوقهم. 
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ً بعين الشك، ليس على المستوا المؤسساتي  ع ي ال التقر  قائما

أبسا التطورا  الط يعية على الصعيو الرهني الفني.  فحسب، بل وتواه

ً في  وع تنقك المراق ة عليها، رغم ةل التوار  الأليمة المعاشة قويما

القضية الكردية. وحتى ال حو  والتمثيل بشأن الكيان الثقافي، ع ت ال 

ً ما يتم ط عها بطابع النفصالية.  تمارَو غمن حوود غيقة جواً، وغال ا

لى ةل  اهرة ةردياتية بشكوك وغمن مومل ال واهر التي حيث ين ر إ

قو تؤد  إلى اعنفصالية. وبوون تواوز هره النقاط التي رة  ب عليها 

ر وست قى عالقة.  ب  رار، بشكل مت ادلذ فستستمر الومقرطة في التسمُّ

فطائرة الويمقراطية ع يمكنها أن تطير بوناح واحو. قو تكون الوولة محقة 

-PKKالويمقراطية لوا مطال تها بالن   الكامل لسلاح من زاوية 

KADEK إع بسيادة الويمقراطية ً ، ولكن هرا المطلب لن يكون  حيحا

التامة. بالتالي ثمة خطوا  يوب على الطرفين أن يخطياها. وبيمنا يتم 

ا فصاح عن هره الخطوا  بالنس ة للوولة، من الضرور  أةثر إيضاحها 

ً بشكل أساسي. علك أن إطار التوربة والن رية بالنس ة لكافة الكر د أيضا

لويهم محوود، سواء من الناحية الرهنية والثقافية أو من الناحية 

المؤسساتية. والكل يعتقو أن الويمقراطية ليست إع انتخابا  تور  ةل 

أربع سنوا ، ومنا ب وامتيازا . وبوون تواوز هره الرهنية والممارسة 

رَغي ة، ع يمكن قطع المسافا  على طري  الومقرطة. الويماغوجية والمَ 

فالويمقراطية هي طراز سياسي يسلكه الوطنيون الحقيقيون الرين يؤمنون 

بحرية الشعب ويضفون المعاني على فضائلهم ةن ا ، وع علاقة لها ال تة 

بالمنا ب أو المنافع، وع تؤد  إلى السمسرة. وتتضمن الهو  إلى 

بالمها  ع ر اعنتخابا  المنت مة القائمة لتل ية تكليف أفضل الناو 

اعحتياجا  المشترةة الضرورية للشعب. وباختصار، فهي تعني التعليم 

 الصحيح والكثيف. 

يعاني الشعب الكرد  من قضايا ومشاةل مشابهة مع سلطا  الوول 

في ةل ال لوان التي ينتشر فيها. فهو عنوما يسعى للتخلك من ع ودية 

وسطى )الآغوية، المشيخة، ال كوية(، من قمة رأسه إلى العصور ال
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أخمك قوميه، ف نه ع يفعل علك لأجل اعنصهار غمن الوول القومية 

الحاةمة. ومطال ته برلك ع يعني سوا السقوط في وغع أسوأ من ع ودية 

العصور الوسطى. ولهرا الس ب بالرا  ع يتم تواوز الأيويولوجيا  

وةأنه منحصر بين فكي ةماشة )أو بين  والمؤسسا  ا قطاعية،

مصيوتين(. والومقرطة تعني بالرا  إمكانية النواة من هرين الفكين دون 

طع  أو إراقة دماء. وإعا لم تتوفر هره ا مكانيا ، فهرا يعني أن الأزمة 

 والتمردا  وأساليب القمع لن تنقطع ولن تتناقك. 

ً من هره الحقائ  فأنا مضطر لطرح  نمشرو  المؤسسا  انطلاقا

  الويمقراطية الكرديةن ةاقتراح مملموو وحاسم. ويهو  هرا المشرو

إلى احتضان الكرد لشعب في ةل المناط  بالأغلب. وإلى جانب عو  

 ها علىتمامإبعاده للط قة الفوقية فهو ع يأخرها أساساً، علك أنها تصب اه

ة لموجود  ااً للأقلياالحلول المتطلعة إلى الوولة. هرا ويعو المشرو  منفتح

من  في ةل ج ء من ةردستان ولأفراد الوولة القومية أيضاً، وع يتخر

 النهت القومي الضي  أساساً له في إرشاداته. 

ثمة حاجة غرورية لـنمؤتمر شع ين عا  يتضمن ةافة أج اء 

را ( الموجود ع يحتو  هKNKةردستان. فالمؤتمر الوطني الكردستاني )

ً ون ا طار المشروح ً شكلاً أو مضموناً، بل يلاحَظ أنه بقي غيقا  اقصا

افة ا غوقا راً، ولم يقم بتفعيل عاته حسب اعحتياجا  الموجودة. هرا ب

نسب ن الأمإلى أن تع يره الوطني ينم  عن حلول قومية تناد  بالوولة. لرا 

. واقعوغع مصطلح نالشع ين بوعً من نالوطنين لأنه يتلاء  أةثر مع ال

ا ك بعض المؤسسا  الأخرا الش يهة لهرا الأسم. الخا ية الأخروهنا

قاعوة، اسماً، فا ثنان مؤتمر ولهما نفس ال KADEKالهامة هي مشابهته لـ

قو وتوحوهما سيكون أةثر واقعية. ويمكن اقتراح اتحادهما من خلال ع

 مؤتمر طارئ. 

ن ع يهو  بناء دولة KGKإن نالمؤتمر الشع ي الكردستاني 

وول(، بل ب مكانه أن يعر   بنفسه على أنه يسعى إلى حل المشاةل مع )الت
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الوول القومية الموجودة غمن أجواء سلمية وحسب أسس السياسة 

الويمقراطية. وقو تمت  ياغة هرا التعريف حصيلة جهود ن رية 

وممارسا  عملية جوية و ائ ة. ويوب العمل على استيعابه بكل دقة. 

ن KGKعود أعضاء نالمؤتمر الشع ي الكردستاني يمكن اقتراح أن يكون 

عضواً يتم اختيارهم حسب النس ة السكانية. ويتم  300و 250ما بين 

انتخا  الأعضاء بأساليب ملائمة، مع الأخر بعين اععت ار القوانين 

ً أن يعقو اجتماعاته السنوية  الموجودة في ةل دولة. ومن مهامه أيضا

ل  30-25يتراوح بين وينتخب مولسه التنفير  الر   عضواً. وهو مخوَّ

باتخاع القرارا  ووغع السياسا  اللازمة في ةل قضايا الومقرطة لوا 

 الشعب.

ً على ممارسة نشاطاته بالأح ا  القانونية، و  ليسوهو يعتمو أساسا

 ح ا الأح ا  غير القانونية، غمن الوول التي يسكنها الكرد. هره الأ

ي تمثيل إرادتها الراتية فحسب، بل وهالقانونية ليست مقتصرة على 

 مة أح ا   ويقة أيضاَ. وتتمي  من الأساو بانسوامها مع قوانين وأن

 ع يمكن أن يلعب دوره إع بالتحليل الصحيح لمؤسسا KGKالوول. و 

برلك  نتْ الومقرطة الشع ية وا قرار بها مع الوولة القومية. وفي حال أع  

 اته غمن ةل دولة قومية. وعليه أنيمكنه أتخاع وغعية قانونية بر

يخو  النضال في س يل علك. ويمكن التوجه إلى تكوين لوان تحت 

 لوانالمولس التنفير  حسب الحاجا  الأساسية. ويمكن أن تتشكل هره ال

ية، تماعبواية على النحو التالي: السياسية )الواخلية والخارجية(، اعج

ره هسيس  علا . ويمكن اقتراح تأاعقتصادية، العلو  والفنون، النشر وا

اللوان الفرو  والوحوا  حسب الحاجا ، وأن تهو  إلى تن يم 

الوماهير. أما تن يما  القاعوة فيمكن أن تكون على شكل مشاعية 

 )ةمونة( أو رابطة ةطراز أساسي، علك أن ةل هره التن يما  علنية

 . ويمقراطيةومفتوحة، وتؤد  نشاطاتها بمقتضى المعايير الأساسية لل
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إن و ول الشعب الكرد  إلى مخاطب مسؤول على هرا النحو الر  

يمه رسمتبه بخطوطه العريضة وحاولتب ت يان هيكله باقتضا  موج  وتقو

خطر ن الةاقتراحذ يوب أع ي ث المخاو  والقل  لوا الوول القومية. بل إ

 الأساسي ال اعث على الخو ، هو تسربل تن يما  إلى  فو  الشعب،

بحيث تكون موهولة الصلاحيا  والطراز، وليس محوداً أ  س يل 

ر ر غيستسلكه في أ  لح ة ةانت، وتع ث فيها أياد  اللام الين والأغرا

ر المحترفين، وقابلة للتحول إلى عصابا  بسرعة. وإعا ما أغيف عنص

رة، العنف والشوة إلى علك، ت هر حينئر إلى الوسا أوغا  فوغوية خطي

ين في الماغي وعي ال حتى الآن. وإعا ما وغعنا نصب العمثلما حصل 

  الأوغا  الخطيرة والمستعصية الناجمة عن مثل هره ال نى بين  فو

وةونه  KGKالشعب بالنس ة للوولة أيضاً، ستتولى موا واقعية طراز 

ة على قتصرمموديلاً محف   اً على الحل وساعياً إليه. لو أن المسألة ةانت 

از ةردستان، لما ةانت هناك حاجة عنوئر لمثل هرا الطرج ء واحو ون 

را همن التن يم. ولكن ثمة حاجة ماسة لممثلية سياسية وتن يمية على 

ها المنوال، لأن ةل الأج اء والوول القومية المعنية تؤثر على بعض

 ال عض لورجة بليغة. 

لربما ةانت المسألة مخيفة إن قورنت بالماغي، إع أن مثل هرا 

ً على الط راز من التكوينة سيكون الوسيلة الأمثل للحل، لأنه يعتمو أساسا

فة على أفضل نحوذ  الوولة الموحوة، ويهو  إلى ديمقراطية مصاغة ومعرَّ

ل، والر  تؤسسه القومية الكردية المتطرفة  وعلك تواه الكيان المنفتح للتووُّ

تالية على القر  منها. وفي حال العكس سيلتف الشعب على موجا  مت

حول اعنفصالية القومية. ومهما تكن الضمانا  التي تمنحها القومية 

ال وائية فلتكن، إع إن موريا  العمليا  العسكرية الأخيرة على العرا ، 

دلت بما ع غ ار عليه أن هره الحقيقة هي التي ستحصل على أر  

فعليها  الواقع. وبينما ترا ترةيا المشكلة الكردية غمن نطا  مسؤولياتها،

ً يوب دعمه وتحفي ه لأجل  أن ترا مثل هرا التن يم مخاط اً  ويقا

الوفا ، ع أن تعت ره مصوراً للشكوك والقل . أما ن ره ومناهضته فسيع ز 
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من الن عة القومية المنادية بالوولة من جهة، وسيحر   القوا الشع ية 

كرَهَ  ةً. ولوا على امتشا  السلاح واللووء للعنف وسلوك اعنفصالية مب

مقارنة هرا الموديل مع الكثير من الأمثلة الموجودة في العالم، سيلاحَظ أن 

هرا الموقف هو ال ناء والأمثل. حتى الشيشان وةوسوفو الصغيرتان، ع 

ترغيان بأقل من بناء دولة منفصلة، لكن هره المواقف ت يو المسألة 

اعقتراح ورأته  تعقيواً واستفحاعً. أما إعا أجمعت الأطرا  على هرا

 PKK-KADEKو KNKمناس اً، فحينها قو تطرح مشكلة توحو ةل من 

على جوول الأعمال. ويمكن تطوير المواقف الم وئية والعملية بناء على 

 علك. 

حل وخار  إطار هرا المشرو  العا ، تح ى الوسائل المؤدية إلى ال

لموني بأهمية قصوا. ويوب عو  الن ر إلى ةل من من ما  الموتع ا

ويلة والأح ا  القانونية على أنها ب KGKوالمؤتمر الشع ي الكردستاني 

ل عضها ال عض. بل من الأ ح تواول ةل واحو منها غمن ساحته 

أن  وتكوينته على حوة. فكل ةيان تحوده اعحتياجا  وترسم أطره. علك

ة  تغاالم التن يما  ال يروقراطية والشمائية )الهيكلية( ع تخو  الأهوا 

ما  إطلاقاً، بل وتترك المشاةل عويمة الحل. يمكن تطوير وتصعيو من 

 ، الموتمع الموني بشكل منتشر للغاية على المستوا المحلي والمرة 

ال الموبوءاً من تلك المتمي ة بالمضمون اعقتصاد ، إلى تلك المعنية ب

ي، عليماعجتماعي، الثقافي، الأيكولوجي، الفني، العلمي، الرياغي، الت

الصحي، التاريخي، وغيرها. ففي أ  ميوان تكون هناك حاجة، يوب 

كن التقر  منه وف  م وأ تأسيس من ما  الموتمع الموني فيه. وع يم

  قطعياً إهمال الشخصيا  والو ائف المناس ة لتحقي  هره الأهوا .

ً بأهمية ع مى وتؤول  تح ى الأح ا  الويمقراطية القانونية أيضا

س ة للكرد. وإلى جانب ةون مفهو  تأسيس ح   مقتصر إلى الحل بالن

على الكرد أمراً يؤد  إلى  هور الأخطاء، إع أن تأسيس الأح ا  

الويمقراطية الكردية في المناط  التي ت داد فيها ةثافة سكانية ةردية 
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ً ويقو   ويعانون فيها من مشاةلهم الخا ة بهم، هو أمر ممكن قانونيا

 بو يفته. 

ره التن يما  أن تقف بعيواً عن الأسس القومية وعلى مثل ه

 لأشكاللى اوالن عا  العرقية، وأع تقو  بالتميي  القومي، لكن انفتاحها ع

ة را  هميةالمستقلة منها أو التابعة في مناط  الأغل ية السكانية يح ى بأ

ي لأجل تفعيل الطراز الويمقراطي. وهرا هو الطراز الشائع بكثرة ف

ً بمقوور هره الأح الغر  وفي ال ا  عويو من أرجاء العالم. وط يعيا

 أثيرالو ول إلى السلطة على شكل تحالفا  ائتلافية ديمقراطية أو الت

 له لعليها. أما تحرةها على نحو منفرد فيضعف من تأثيرها ويصي ها با

حتماً. أما التحرك على شكل من وما  أو منسقيا  ديمقراطية 

 الأمثل والأ ح.  وأيكولوجية، فهو الأسلو 

ً إلى أهمية تمأسس الكرد في  هرا ومن الضرور  التنويه أيضا

ع إوص. الميادين العلمية والفنية والتعليمية وا علامية على وجه الخص

ً على  عيو حرية  من الساطع أن هره المؤسسا  تلعب دوراً رئيسيا

ن وعً ما  بالتع ير الثقافي. وعلى الوولة القومية أن توعم مثل هره المؤسس

للغة  نطا التردد بشأنها. وما دمنا نتكلم عن التعليم والتفعيل الواسع ال

وا الرسمية، فلا بو من التشويع على تعليم اللغة الكردية في المست

ً ةثروة و غنى الوراسي اعبتوائي، والن ر إلى تعلم لغتين في طن معا

ة ساسيأأربع لغا  للمومتع. فتعليم المئا  من اللغا  في الهنو، وتواجو 

ع ا، ورسمية في سويسرا ع يعي  من فاعلية الوولة أو تأديتها لو ائفه

 يعطل أو يشوه تكاملها الوطني.

الساحة الهامة الأخرا للتمأسس الويمقراطي، هي ال لويا  والمون 

والقرا الو لية. وتشكل التمأسسا  الويمقراطية القائمة في هره المناط  

مقراطي المتينة، لما لهره المناط  من علاقة م اشرة أرغية الن ا  الوي

بالأرغية الوغرافية، وبالتالي بالأيكولوجيا. وبوون دمقرطة القرا 

والمون ع يمكن للمؤسسا  وا دارا  المرة ية أن تقو  بالومقرطة 
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ً من مضمون  بمفردها مهما ازداد عودها فو  الموتمع. انطلاقا

ا اعنطلا  من القاعوة الشع ية لتمثيل الويمقراطيا ، فهي تتسم بم اي

إرادتها في ا دارة الوماعية. ومن هنا تتأتى أهميتها. لرا من الضرور  

التوقف والترةي  على ال لويا  في المون، وعلى المشاعيا  والمراة  

والرابطا  في القرا ةمصطلح وةمؤسسا  )علك أن المختار وهيئا  

طية بما فيه الكفاية)، وع يمكن نعت المسنين غيقة النطا  وغير ديمقرا

إدارا  القرا والمون بأنها نديمقراطيةن بمفردها. بل إن دمقرطتها تشكل 

معضلة بحو عاتها. فمن جانب يتوجب رفع القوا  الساحقة للوولة من على 

هره المناط ، فيما عوا الحاع  الضرورية أو احتيا  عمو  الوطنذ ومن 

شاعيا  )الكمونا ( ونموالس المونن ع ر جانب طخر يتوجب تأسيس الم

تفعيل إرادة الشعب لتقو  با شرا  والمراق ة على الممارسا  

الموغوعية القائمة على شكل الآغوية في ال لويا  والقرا، والتي تعو 

 من رواسب الموتمع ا قطاعي. 

، نرا تصاعواً مت يواً في أهمية الثقافة المحلي ة وةمفهو  أعم 

  ة على الصعيو العالمي، مما يوعل من اعهتما  الفكروالأيكولوجي

، ادينالشامل وبأرفع المستويا  لهره التمأسسا  وتن يمها في هره المي

سسا  لتمأمن أولويا  مسائل السياسة الويمقراطية. وإعا ما قمنا بتط ي  ا

فناها طنفاً، على ئك خصا في القرا وال لويا ، والتي رسمنا إطارها وعر 

 الكرد ذ سنرا أنه من الأنسب تسميتها بـنحرةة ال لويا  الموتمع

 الحرةن في المون، ونحرةة المومعا  )ةمونا ( الحرةن في المناط 

يقة الريفية الو لية. علك أن ترةها  نصا  ورحمة الآغا أو زعيم طر

باطنية أو مختار أو حارو أو مرت قة ما، ع يعني سوا التنكر 

 ز هره المفاهيم والممارسا  والتمأسسا للويمقراطية. وبوون تواو

ول الو اللاديمقراطية التي عملت بها القوا ا قطاعية المحلية وفرغتها

ً استحالة ال ً طويلة، من الواغح جليا طة ومقرالمرة ية على الشعب قرونا

 العامة أيضاً. 
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من المهم بمكان أن يتو  الشعب الكرد  ممثلين عنه غمن إطار 

 لمانة إلى برلمانا  الوول القومية المهيمنة وال رالقوانين المرسوم

مان ل رلالكرد  الفيورالي، في س يل ال حث عن الوفا  الويمقراطي. فكل ا

يل تمث التي ع تعتر  بوجود وحرية الشعب الكرد ، ع همَّ لها من ق يل

ً عن ال رلمانا  الكردية في ا اء لأجوحرياته. إع ع يمكن الحويث قطعيا

ياة   الحالحو فيها من إمكانيا  التمتع بأبسا حقو  ا نسان ةحالتي يتم 

 اليووتعليم الأطفال الكرد باللغة الأ  وتسميتهم حسب الأعرا  والتق

شعبن و الالثقافية. أما تسمية المتغاغين عن لغتهم وثقافتهم بأنهم نممثل

ك رلين بفلا يمكن مصادفتها في أ  قانون سياسي. لربما رأوا أنفسهم مكلف

 ا هوباسم الوين والقومية الحاةمة مثلما حصل في التاريخ، علك أن هر

ن الواقع اعجتماعي لرو  الأ ول الكردية. بالتالي سيح ى ال حث ع

مو  أشكال جويوة بأهمية قصوا في المرحلة المق لة، سواء بالنس ة لع

ية قضةطية الوولة أ  بالنس ة للمؤسسا  الممثلية الوطنية. وت رز الويمقرا

ً ةممثل حقيقي للشعب الكرد ، وخا ة في  هامة شكلاً ومضمونا

 لكرد .لي اال رلمانا  الترةية وا يرانية والعربية وفي ال رلمان الفيورا

 وتكمن هره الأهمية في الحاجة الماسة للوفا  الويمقراطي. 

النقطة الهامة الأخيرة الواجب عةرها بالنس ة لتمثيل تمأسس 

  أسسالأهمية الحيوية التي ع غنى عنها ل ناء التمالويمقراطية، هي ا

عا  والتن يما  الوماهيرية الخا ة لكل من المرأة والش ي ة والمومو

يمكن  ع عا ثنية والوينية، باعت ارها القطاعا  الأساسية في الموتمع. إ

عا  الحويث عن ديمقراطية حرة متساوية ةلياً، ما لم تؤسس هره القطا

مع لموتاماهيرية الويمقراطية، باعت ارها من أولى ميادين تن يماتها الو

 الموني.

هرا وتعو  ياغة الن ا  الواخلي والأحكا  العامة القادرة على تل ية 

مستل ما  طلية الن ا  الويمقراطي، من المواغيع والمشاةل الواجب حلها 
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ك بأهمية فائقة بالنس ة للمؤسسا  الويمقراطية. أغف إلى علك مطابقة تل

 المؤسسا  مع أطر القوانين العامة المرسومة. 

ا  راحهره المرئيا  التي تقومتب بها بشأن التمأسس الويمقراطي ةاقت

ملموسة، إنما هي غرورية، ويمكن تعويلها وتطويرها إن سنحت 

 الفر ة. 

الويمقراطيا  أن مة مرت طة بالعمليا  الشع ية، وع يمكن أن 3 – 

اةن تغيب فيها العمليا  الوماهيرية. وبقور ما ت دهر الويمقراطية في أم

ََ احترا  الوولة وعو   ً تحتر  الوولة العمليا  الشع ية، فعلى الشعب أيضا

تعطيل الن ا  الملت   بالحساسية تواهه. والأساو هنا هو اعلتقاء في 

مشاريع مت ادلة. ومثلما أن ترك ةل شيء للوولة يؤول إلى اعبتعاد عن 

 ن ترك ةل شيء لعمليا  الشعب أيضاً يؤد  بالمقابل إلى الويمقراطية، ف

الفوغوية نأنارشي  ن. ومن المهم أع يتم السقوط في مثل هره النقاط 

بَتْ في التاريخ المويو. من غير الواقعي تقويس  ر   المتطرفة التي طالما جب

الحرو  والتمردا  الناش ة في القرن الأخير، سواء تلك المخاغة باسم 

ر الوطنين أو باسم نالتحرر اعشتراةين على وجه الخصوص، نالتحر

أو الن ر إليها على أنها عمليا  شع ية. ويشيو  تواوز ناعشتراةية 

المشيوةن ونالوول القوميةن وتخطيها في التحليلا  الأخيرة، بعو  ةون 

هره الم اعم علمانية، ويول على علك بما فيه الكفاية. ويتسم توخي الحرر 

، والتحلي بالواقعية أةثر في التقر  من هره المصطلحا  والحيطة

الشمولية وما شابهها، بأهمية قصوا. فهي تتشابه لحو ما مع مصطلحا  

الوين والسلاع  اعقطاعية. وبا  على العمليا  الشع ية أع تتضمن 

العنف عوا حاع  الوفا  المشرو  الضرورية جواً، وأع تستهو  هو  

ا. وإع فلا يمكن النواة من تخطيها وبقائها في الخلف، الوولة  أو بناءه

حتى لو مر عليها س عون عاماً، أو حكمت ثلث العالم. والصحيح هنا أن 

نصوغ الأهوا  الأساسية للعمليا  الشع ية ةالتالي: نيل رغا الوولة 

للتمأسس الويمقراطي، وبالتالي لتحرر الشعب، وق ولها لممثلية المكلفين 
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يمكن اعت ار الحرو  أو العمليا  الناطقة باسم الشعب برلك. وع 

والساعية لهو  الوولة أو ع ادتها، على أنها  ائ ة أو شرعية. وحتى لو 

نب ر إليها بهرا المن ار، فلن تنوو في منتهى المآل من مناقضتها لحرية 

 الشعب. 

يا  عملمن هنا ف ن اععترا  المت ادل بين الوولة وبين المؤسسا  وال

لويمقراطية الشع ية غمن هرا ا طار، إنما هو فحوا الشرعية ا

لْ ها. ففي ترةيا، نشاهو أن العمليا  عا  الأسس و ينية أالو اعجتماعية و ب

 ل ونما ا ثنية، سواء لوا اليسار أ  اليمين، ومواقف الوولة تواهها، إ

ي مستويا  متطرفة خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة )أ  ف

ك الأخيرة(ذ علك أنها لم تخو  الشرعية المت ادلة. ةرل 40 – 30لسنوا  ا

 سلحةجنحت القوا ال اعمة بأنها ديمقراطية واشتراةية إلى سلوك س ل م

سرية، وبالمقابل  هر  تن يما  ناطقة باسم الوولة، وسميت 

رد بـنالمثاليينن لتحار  اليسار، أو سميت بـنح   اللهن لتحا  الك

حقت . وةل العمليا  التي قامت بها تلك الأطرا  ألPKKإلى والمنتمين 

ها الأغرار الك را بالومقرطة، بحيث من الصعوبة بمكان توغيحها بأن

ادل دفا  مشرو . لرا من المهم للغاية تقويم النقو الراتي بشكل مت 

واعترا  الأطرا  بشرعية بعضها ال عض في س يل تكريس أجواء 

توطيو لطية معا  والقوا الريادية، وتفعيل الويمقراالتسامح بين ةافة الموت

ماغي ي الحقو  ا نسان أيضاً. ع يمكن لترةيا التش ث بالسلوك المنتهت ف

يل باتها  ةل طر  للآخر عن ةل ما حصل سابقاً. يتمثل الموقف والس 

الواقعي في إعادة ةل واحو وةل موموعة الن ر في عاته بمقتضى 

ها  ى انتالأساسية، وتقويمه نقوه الراتي وع مه علالمعايير الويمقراطية 

ن اً مالشرعية اعجتماعية العامة. وينور  في هرا ا طار الوميع، بوء

يهة ا ن الوولة وحتى المتنورين والطرائ  الصوفية التي ت و  نفسها بأنه

 وطاهرة. 
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 نه ليسك أتتمي  العمليا  الويمقراطية بأهمية بالغة بالنس ة للكرد، عل

مقوورهم ةسب مشروعيتهم سواء بمؤسساتهم الويمقراطية أو لوا ب

لك، ة لرالوولة، إع بعملياتهم المشروعة. وعليهم إيواد الأشكال الصائ 

ً أ ى   علحيث ثمة أمثلة تولهم على  الطري  بهرا الشأن، سواء تاريخيا

يه، الصعيو العالمي. ولكن من الولي أنه ع يمكن تقليوها ةما هي عل

سل ي ي الا جويرة بال حث والوراسة فيها، بوءاً من الطراز العملياتولكنه

قيا ( في جمهورية أفريgettoلـنغانو ن في الهنو وحتى حرةا  الغيتو )

ا ة الونوبية، ومن اعنتفاغا  الفلسطينية وحتى حرةا  ا دارا  الخ

والكمونا  )المشاعا ( المحلية وحرةا  الشوار  والأحياء في 

ة في يومنا الراهن. وب مكان الحرةة المستمرة المتوا لالأرجنتين 

ار ت شعوالمنتشرة في ةل الوول التي يقطنها الكرد أن تخو  الومقرطة تح

ي فقهم ناععترا  بالسلا  والشرعية الويمقراطيةن. وعليهم المطال ة بح

 ي لهم،انونالقيا  بعملياتهم الويمقراطية وتكريس السلا  بهرا الصود ةح  ق

ية اللووء إلى العنف فيما عوا حاع  الوفا  المشرو  اعغطرار دون

ن المطال يب جواً. والشرطان الهامان في هرا الموغو  هما: عو  تضم 

وة لعنصر العنف، وعو  دفاعها أو انحيازها للانفصال عن الوولة. علا

لحل اعلى أن العمليا  المطال ة بـنح  التعلم باللغة الأ ن ونإيواد 

ليا  وال طالةن تتصف بأهمية قصوا. ةرلك الأمر بالنس ة للعمللحرمان 

 المرتك ة إلى اعحتياجا  الأولية، حيث أنها غرورية بقور غرورة

را  تمأسسا  الومقرطة على أقل تقوير. بالمقابل فمن ح  الوولة ا ش

لكن وعلى علك ومراق ته ةي ع يتواوز الحوود القانونية أو يخترقها، 

ك ن تلمو  حقها عاك بما يخالف جوهر الويمقراطية، ةالحو بشرط أع تستخ

ر  النشاطا  والتمأسسا  أو شل تأثيرها على الووا . هرا ومن الضرو

لتحلي ، واأن تتن ه العمليا   غفاء الصيغة الشرعية القانونية على عاتها

وخي عو تباعنض اط واعنت ا  الكافيين ةي ع تتعوا هره الحوود. ةما وي

ً ع يم الوقة كن تواه الحساسيا  العامة للموتمع بشكل مت ادل شرطا

 اعستغناء عنه. 
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المعضلة الهامة الأخرا التي تعتر  طري  السلا  والومقرطة، هي 

ً أن يتوحو  PKK-KADEKةون  -PKKمسلحاً. وةنتب قو اقترحتب طنفا

KADEK  تحت سقف المؤتمر الشع ي الكردستانيKGK   عةتسا

احية السياسية. أما بشأن ن   السلاح والتخلي عنه، فثمة الشرعية من الن

حاجة لأن ترسم الوول المعنية بعض الأطر القانونية. فمثلاً، ع يتواو  

نقانون النو ن الصادر في ترةيا مع جوهر المرحلة، سواء من الناحية 

الشمولية أ  الشكلية. وبما أن ال رو  غير ملائمة بعو   وار عفو عا ، 

طري  الأةثر واقعية تتمثل في القيا  بترتي ا  وإجراءا  تفسح ف ن ال

الموال لتكريس السلا  في حال إبواء المشارةة واعنضما  إلى سما  

الومهورية والويمقراطية والعلمانية واعجتماعية والحقوقية القانونية، 

وتشمل ةل من يفكر في مشارةة ةهره، سواء المعتقلين في السوون أو 

الموجودين على عرا الو ال، بل وحتى الخارجين عن إطار  المسلحين

القانون والماةثين في أوروبا والساحا  الخارجيةذ وعلك مقابل التخلي 

ين على المقاومة  عن السلاح بشكل عا . هكرا، وبينما يؤخر وغع المصر 

المسلحة والرين ع يرغ ون اععترا  بالومهورية حسب الأسس التي 

عت ار، يفسَح الموال بالمقابل لتأمين المشارةة الطوعية عودناها بعين اع

فة في تحقي  أهوا  الومهورية، والقيا  بالوور المطلو  في تأمين  المشر 

 تكاملها وتع ي ها أةثر. 

لهرا الأمر رةائ ه التاريخية واعجتماعية. إع، وبينما ةانت مواغيع 

، أ  ق ل ثلاثين عاماً، نالشيوعية، الكردياتيةن أموراً مح ورة في ال واية

نرا الكرد اليو  قو و لوا مستوا يؤسسون فيه أح ابهم العلنية. إغافة 

إلى تخلي العويو من التن يما  عن أسلحتها، ووجود العويو ممن يب و  

استعواده للتخلي عن السلاح لأجل التكامل الويمقراطي. إعاً، والحال هره، 

اعجتماعية في قوانين معنية بهرا ف ن إدرا  هره المستووا  التاريخية و

الأمر، والنك عليها فيها، إنما هو أمر  ائب وغرور  ومهم ودافع 

ً من بوء  للحل إلى أبعو الحوود. وفي حال العكس فسيكون ع مفر بتاتا

ً عنها  –مرحلة جويوة  قو تتمخض عن خسائر  –وإن ةان علك رغما
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ً مضاعفة مرحلة    )وقو بوأ  بتعواد ط 15وفواجع أليمة تفو  أغعافا

(، بحيث ت لغ قوتها المسلحة 1984شخصاً شارك فيها في عا   250ي لغ 

ً بالنس ة لـ -PKKما يقار  عشرة طع  مقاتلاذً مثلما نوهتب لرلك مس قا

KADEK وبتحريض وغغا من الوعيا  المتحوة الأمريكية في ،

سواء إلى الوولة العرا . ومنر فترة طويلة وأنا أقو  الكثير من اقتراحاتي، 

، ةي ع يبفسَحَ الموال لمثل هكرا طري . خمس سنوا  من PKKأ  إلى 

السكينة والهووء ليست إع ثمرة لهره المحاوع  الوؤوبة. إن إ وار قانون 

نالسلا  واعنضما  الويمقراطين وتشريعه ةحل نهائي، يتسم بأهمية بالغة 

ادة. إن عو  اعنحياز للحل، ةي ع ت وأ مرحلة جويوة ع رحمة فيها وع هو

وتفضيل الرها  إلى النار بالكور، قو قضى على العشرا  من 

 الحكوما . 

مل. العوع جوال أبواً في رغ ة الموتمع باعستقرار والأمن والتسامح 

 ولكي تل ي الحكومة على شؤون الوولة هره المطالب الأساسية وترد

لا  لتي تهو  لتكريس نالسعليها، بمقوورها سن الصياغا  القانونية ا

ً عن نقانون النو ن الر  ين اقض والتكامل الويمقراطين جررياً، عوغا

 ععلك. ويتسم هرا الأمر بأهمية حياتية ومصيرية. وفي حال العكس، 

مناص من شرو  القوا  المسلحة الموجودة بمرحلة ةفاح مسلح طويل 

هرا ة بلحكومة متعلقالأمو. وقو ةانت رسالتي الأخيرة التي ةت تها إلى ا

 الغر . 

با  من الحتمي تخطي التأثيرا  والأعرا  الناجمة عن القضية 

الكردية في ترةيا. والهو  العا  للحرةة الويمقراطية الكردية، هو 

الويمقراطية التامة في ةامل ترةيا. إن سعي ترةيا لتمثيل معايير اعتحاد 

تعو السياسا  التقليوية التي الأوروبي يتواو  مع هرا الهو . وبما أنه لم 

تهو  لطمر الكرد في  لما  التاريخ سارية المفعول، ولم يعو للكرد 

أهوا  تفيو بأنه نلتكن لي دولتينذ فعلى الوول الق ول بـنا  لاحا  

الويمقراطية الكرديةن المعتموة على اعنضما  الطوعي. إن هرا الأمر 
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و و يفة تاريخية عليها غرور  لأجل بناها الواخلية من جانب، ويع

ً نحو تكريس السلا  والأمن والومقرطة الوررية في  تأديتها للتوجه قبوبما

 عمو  المنطقة من جانب طخر.

ث باقتضا ، فمشرو  الحل الويمقراطي للشعب الكردستاني إنما ي ع

يخ لتارعلى النشوة والحماو. ومثلما قو  الكرد مساهماتهم النفيسة في ا

وتمع الم ن ع أب   )النيوليتية( ع ينضب في تطوير حضارةولع وا دورهم ةم

ل السومر  الأولذ ف نهم يسعون اليو  أيضاً، وف س ي نفالط قي والمتوو 

ية، المكان، لتطوير وتصعيو تواربهم وخ راتهم في الويمقراطية الرات

ً مع قوا نالحضارة  غمن أجواء تسودها العلاقا  والتناقضا  معا

 ن الأخيرة. الوحشية الأمريكية

إنهم ينسوون هوية الشر  الأوسا غمن جميعة )ترةي ة جويوة( 

 عصر هيلينية جويوة. سيوور نالمغ لن الكرد  ويلف ليصل بالمنطقة إلى

 الحضارة الويمقراطية. 

ش وما يقع على ةاهلنا هو أع نكون ع يواً جوداً لأمثال نةلكام

عْقوََ أمل الشعو  ل لى إتأمين انضمامها وا سكنورن، بل أ، نص ح م 

 هره الحضارة بوون أسياد في هره المرة، وأن نطل  الشرارة الأولى في

المرة للشعا  التنوير  الأول لوا ب وغ فور نحضارة الشعو  

  نية.الويمقراطية والأيكولوجيةن التي تحمل بين طياتها الم ايا الكو

حلة إني على قناعة تامة بأنني قمت بتفعيل وتنشيا تأثيرا  مر

إمرالي على إحوا  التحول لو   شخصياً بشكل ملفت للن ر في هره 

لة بالوروو والع ا  الفريوة  المرافعة. ومثلما تعو مرافعتي هره محمَّ

بالنس ة للشعب الكرد  والرفا  أوعً وللأ وقاء أيضاً، فهي ةرلك بالنس ة 

زمة وتفهُّمها للمناهضين لي ثانياً. لرا فعليهم بالتأةيو استن اط الع ر اللا

ةوعم ها  لمن له حاجة باستخلاص الوروو. وةلي إيمان بأنني برهنتب 

على ةوني قريبٌ وأهلٌ ةفؤٌ لأيو  الر  اجتر الآع  المريرة في س يل 
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ا نسانية، ولسيونا إبراهيم الر  و ل بهره العواطف السامية إلى مرت ة 

ية في يومنا الحاغر، ا دراك ا نساني. فحكاية الثقافة الخالقة للإنسان

مخفية في قصك الأن ياء تلك. وما فعلتبه ليس سوا العمل على تكييفها 

مع لغة العصر لتسهيل قراءتها. وسيستمر التاريخ في قول ةلمته الفصل 

 لأجل إحراز النصر. 

افة، لثقاإن الثقافة الهيلينية التي وجو  من ع التطور الأ لي في هره 

نتْ جميعة )ترةي ة ور، جويوة( في هره الأراغي على يو ا سكن قو ةو 

ة ثقافبسحقها الناو ةالنمل والووو عليهم. وما ةان من حصتي في هره ال

اهضة نمن لم يكن إع مؤامرة أثينا. والووا  الر  أعطيته تواهها إنما هو

اةي  درانهت إسكنورن تواه ةل الثقافا  الغربية والهيلينية على الصعيو 

لوغرافي. وةلي أمل بأن يص ح اسمي نالمناهض والوجواني، ع ا

  سكنورن. 

ي فوأود ا عرا  عن أسفي واغتمامي للمحكمة المحلَّفة المختلطة 

شيء  ل أ أثينا والسادة أعضاء هيئة التحكيم فيها، لأنهم لن يستطيعوا عم

فعتي مرا بشأن الحكم الصادر منر أمو بعيو بحقي. وأبي  ن لهم أنني قومتب 

نا ن ثانٍ وعلى غرار طراز نبروماتوون، رغم أن خماسية أثيةـنسقراط

الأوليغارشية متسمرة بطراز زيوو على  خور إمرالي العاتية تحت 

 قنا  الويمقراطية وحقو  ا نسان. 

                                                 

 2003آذار/  /20                                                  

 رادي في إمراليالسجن الانف                                           

 ج آلان أود اللهعب                                                   
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